تأليف 
أ. د. قهد بن عبد الرحمن بن سليمان gyll‏ مي 
yall SLi‏ باتني oil pall‏ 
LIS‏ المعلمين الرياض 


2010-02-6 
www.tafsir.org 


EDD SEUI 
Leio مفهومها‎ 
بن سليمان الرومخ‎ ne د. فهد بن‎ | 


أستاذ الدراسات القرانية 


15 المعلمين - الرياض 


مكتبةالعبيكن 


الطبعة السابعة 
(eV ENV‏ ۱۹۹1م 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


عنوان المؤلف 
المملكة العربية السعودية 
ص .ب ١61195‏ -الریاض ١١555‏ 
هاتف : )٤۷11۲۷۹(‏ و (EVV EYN)‏ 


توزيع 
الرياض العليا ‏ طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة 
ص. ب 1۲۸۰۷ الرمز ١١696‏ 


٤٦٠٥۰۱۲۹ فاكس‎ ٤٦٥٤٤۲٤٤ هاتف‎ 


Comment dais, | 


ان الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ dil‏ من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن عمداً ole‏ ورسوله a aa‏ و i‏ اما بعد 


K oles J] e E ومع‎ ee هذه‎ ee ففي‎ 


Aan‏ و ام en‏ م اميم 
الهموم وتنجلي الشرور ويجد فيها راحته النفسية والجسمية ولهذا قال من أدرك هذه 
الراحة ‏ بي يا بلال أرحنا بالصلاة . 

محطات يومية يمر بها المسلم في سيره ومحطات أسبوعية ومحطات سنوية ومحطات 
لمناسبات ختلفة ومحطات OYE‏ طارئة فلا يزال المسلم يجد فيها راحته يقف فيها بين 
حين وآخر يلقي عن كاهله من وعثاء الدنيا ما يلقيه المسافر من وعثاء الطريق فلا 
يزال قلبه La‏ ولا تزال الصلاة تذب عنه وتدفع ما أقامها وداوم عليها. 

والصلة بين الصلاة والقران صلة قوية ورباطها وثيق بل يطلق لفظ القرآن ويراد 


ve. o7eer g‏ سر وج 


به الصلاة oe‏ ل ان 2 5 Oe‏ 

تعالى : «إذا كانت الصلاة ة هي عمود الدين التي عليها يقوم op‏ الفاتحة هي عمود 
الصلاة التي لا تصح بدونها S‏ جاء عن الرسول BE‏ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
OSS‏ 

. 7917 ۲۹۲ وأبو داود في سننه ج 4 ص‎ FUE ص‎ o رواه الإمام أحمد في مسنده ج‎ O) 
.۷۸ سورة الاسراء: الآية:‎ (Y) 

.590 وصحيح مسلم ج ۱| ص‎ ۱۸٤ صحيح البخاري : ج ۱ ص‎ (Y) 

. 5 تفسير الفاتحة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص‎ )٤( 


سے ہے 


ثم IL‏ نفسي بعد ذلك إذا كانت تلكم منزلة « القرآن في الصلاة» فا منزلة 
«الصلاة في القران» ؟ 

قد بخطر ببال أحد أن القرآن (Gf‏ تحدث عن الصلاة حديثاً عاماً شاملا „Ía e‏ 

أما «عامأ» فلاعتقاده أن الصلاة في القرآن نوع واحد تحدث عنه القرآن كذلك. 

. «شاملا» فلاعتقاده أن القرآن لم يدخل في تفصيل بعض أنواع الصلوات‎ Ul, 

ioe) lily‏ فلاعتقاده أن القران لم يتحدث عن اثار الصلاة. وحكمة تشريعهاء 
وعن اليسر فيها وعن شر وطها ونحو ذلك . 

وكلنا يقرأ القران ويتلوه ولو سئل كثير منا عا جاء عن الصلاة في القرآن لحسبه - 
ناسياً لا Sale‏ - حديثاً عن وجويها والأمر بها فحسب . . فإذا ذكرته بحديث القران عن 
الطهارة ها وضوءاً وتيمماً وغسلاً ولباساً وزينة وموضعاً وعن استقبال القبلة متى يجب 
ومتى يسقط وعن الصلوات الخمس وتحديد أوقاتها وعن صلاة السفر. ably‏ 
والجمعة. والعيد. والحنائزء والجماعة. وعن صلاة المريض. وصلاة القيام . ثم ذكرته 
بحديث القران عن مكانة الصلاة» وعن فضلها وثمرتها وحكمة تشريعها وعن روحها 
ولبها لظن أن هذا لم يرد في القرآن فإذا تليت عليه تلكم الآيات فكأنما تخبره عن جديد 
لم يعهده ‏ وإن كان يعرفه ‏ وعن ايات لم يتلها من قبل وإن كان يحفظها . 

لذا فقد اثرت أن أكتب في هذا الموضوع وأبين هذه الجوانب ومه) أوتي الانسان 
من قلم سيال وذهن وقاد فلن يفي الموضوع حقه ولست أقول هذا لتبرير التقصير- فهو 
من GLE‏ ومن شأن البشر - ly‏ أقوله لادراكي مكانة الصلاة في OL all‏ ومنزلتها 
العظمى التي لن أفيها حقها مهم أوتيت» وهذا جهد fall‏ وأسأل الله الغفران 
والتجاوز عن التقصير إنه سميع بحيب . 

wart 
الرياض‎ 
ANEA /١ /۳ عصر الإثنين‎ 


الفصسل الأول 


مفهوم الصلاة في القران الكريم 


Tafsir Center for Qur'anic Studies 


معنى الصلاة لغة واصطلاحاً: 

اختلف علاء اللغة في أصل (الصلاة) : 
(فقيل) , الصلاة : : الركوع والسجود. 
(وقيل) أصل الصلاة الدعاء مأخوذة من Ja d»‏ إذا دعا ومنه قوله lh  : XE‏ دعي 
أحدكم فليجب of‏ كان صائياً Gees‏ وإن كان مفطراً لطي " قال ابن منظور «قوله 
(فليصل) يعني فليدع لأرباب الطعام Puhh 4S JL‏ ومنه قول | ee‏ = 
عليك fhe‏ الذي Legs o‏ فإن لجنب ed‏ مج 
أي عليك مثل دعائك أي ينالك من الخير مثل الذي أردت بي ودعوت به لي 
(وقيل) oat‏ في الصلاة اللزوم يقال: قد (pe‏ واصطل إذا لزم ومن هذا من rat‏ 
في النار أي يلرم النار» وهو قول الزجاج ورجحه ه الأزهري“ 

(وقيل) انها من (الصَّلَوَين) وهما مكتنفا QUI‏ من الناقة وغيرهاء وأول موصل 
الفخذين من الإنسان فكأنها في الحقيقة مكتنفا العصعص . 

(وقيل) أصلها التعظيم وسمیت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب 
تعالى O padis‏ : 

(وقيل) انها كلمة عبرانية أصلها (صلوتا) وهي كنائس اليهود وقيل بيت لأهل 
الكتاب يصلون فيه وقيل مواضع صلوات الصابئين” x‏ 

هذه أشهر الأقوال التي قيلت في أصل الصلاة في اللغة . 


- : المراد بها شرعاً فقد عرفها العلماء بأنها‎ Ul 


. كتاب النكاح باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة‎ ٠١55 رواه مسلم ج ۲ ص‎ O) 
. 1560 ص‎ VE لسان العرب: ابن منظور ج‎ )۲( 

. ٠١5 ديوان الأعشى ص‎ (Y) 

)£( لسان العرب: ابن منظور ج VE‏ ص 4516 . 

)0( المرجع السابق ج ١4‏ ص 11١‏ . 


«أقوال وأفعال محصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة Opeth‏ 

وأرادوا بالأقوال: القراءة والتكبير والتسبيح والدعاء ونحوه . 

وأرادوا بالأفعال: القيام والركوع والسجود والجلوس ونحوه . 

ولعل مستند وصمها ب «محتتمة بالتكبير محتتمة بالتسليم حديث «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»" ويريدون بافتتاحها بالتكبير أن الدخول 
في حرمتها يكون بالتكبير. 

وإذا نظرنا إلى معنى الصلاة لغة واصطلاحاً وجدنا الصلة kez‏ وثيقة فالدعاءء 
واللزوم » والتعظيم › كلها معان موجودة 5 الصلاة بمعناها الشرعي › واطلقت على 
الصلاة كلها من باب تسمية الثشىء ببعض أجزائه . 

وإن كانت E‏ اللغة مأخوذة من (الصلوين) فهما موضعان d‏ الإنسان يقوم عليها 
الركوع والسجود فلا ركوع ولا سجود بلا تحريك لماء فأخذ اسم الصلاة منها كا 
أخحذ اسم البيع من «الباعين» اللذين يمدها البائع والمشتري . 

وإن كانت الصلاة مأخوذة من (صلوتا) وهو موضع الصلاة فالصلة بين المعنيين 
ظاهرة . 

وعلى هذا فليس هناك انفصال بين المعنيين اللغوي والشرعي . 


NVA ص‎ ١ الروض المربع : منصور بن يونس البهوتي مع حاشية العنقري ج‎ )١( 
ص 2175 وابن ماجه‎ ١ ص 4 والدارمي ج‎ ١ والترمذي ح‎ VIVA ص‎ ١ رواه أبوداود ج‎ (0 
one 


معنى الصلاة في القرآن الكريم : 
لم يقصر القرآن الكريم اطلاق لفظ «الصلاة) على الصلوات الخمس المفروضة بل 


أطلقه عليها des‏ غيرها . 
كا لم يقصر القرآن التعبير عن الصلوات الخمس على لفظ «الصلاة» وحدها بل 
عبر عنها بألفاظ أخرى . 


ففي الأول أطلق لفظ الصلاة على عدة معان: | 9 

الأول : بمعنى الدعاء" قال تعالى : SL Ay‏ صلوتك سكن هب . أي 
Pe‏ 

الثاني : بمعنى الاستغفار” قال تعالى : EIAI AD‏ أي استغفاره لهم” . 


الثالث : بمعنى المغفرة" قال تعالى : ia AÁ‏ ]لي 4" وقال 


تعالى : وهو ERE SG I alt‏ قال ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى : «فصلاة الله تعالى المغفرة»” . 


)1( بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ۳ ص 477 ومنتخب قرة العيون النواظر في الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم لابن الجوزي ص VY‏ وكشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه 
والنظائر: لابن العماد ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠١ سورة التوبه آية‎ (Y) 

(۳) منتخب قرة العيون ص ١5١‏ كشف السرائر: لابن العماد ص ٠١5‏ بصائر ذوي التمييز: 
الفيروز آبادي ج ۳ ص CEPA‏ اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص 784 . 

. ۹٩ سورة التوبة اية‎ (E) 

)0( كشف السرائر: لابن العماد ص ٠°١۷‏ . 

)١(‏ منتخب قرة العيون النواظر ص ٠١١‏ وكشف السرائر: ابن العماد ص ١٠١5‏ واصلاح الوجوه 
والنظائر: الدامغاني ص 785 . 

. 65 سورة الأحزاب أية‎ (Y) 

. ٤ سورة الأحزاب أية‎ (A) 

)4( منتخب قرة العيون النواظر ص ٠١١‏ . 


< aye 


T 5‏ د عط و رع عام oH‏ واد ءا قار رو 
الرابع : بمعنى الرحمة ' قال تعالى : #أولتيك cele‏ صلوات Aaa pA‏ 4 فإن 
قلت: ان كان المراد بها رحمة فلم عطف عليها الرحمة مرة أخرى؟ قلت : 
last‏ وإشباعا للمعنى»”" . 
الخامس 8 بمعنى بيوت الصلاة أو pca‏ قال تعالى : «ولولادة مالل الاس 
دء بر er‏ كوه م ےا وء رام ٣‏ ار رر e‏ 0 
بعضهم معو ں همت صويمع وبع وص لوت ag‏ سم ألم 
وقيل (صلوات): مصلى MALS!‏ وقال الزجاج والحسن هي كنائس اليهود 
وهي بالعبرانية صلوتا وقال ابن عباس: الصلوات : الكنائس . . . وقال أبو 
العالية: الصلوات مساجد الصابئين. . وقيل : الصوامع للرهبان والبيع 
للنصارى والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين” . 


هه 


السادس : بمعنى الإسلام قال تعالى : Í 55S Vy‏ عي" أي : لا lal‏ . 


gaa :‏ الذي قال تعاك : fg BER TEATS‏ وا 


)1( العمدة في غريب القرآن: مكي بن أبي طالب ص 80 . بصائر ذوي التمييز ج ٣‏ ص ٤۳۷‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة أية‎ (Y) 

)1( الجامع لأحكام القران: القرطبي : ج ۲ ص ١۷۷‏ . 

)٤(‏ بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ۳ ص e EPA‏ اصلاح الوجوه والنظائر الدامغاني ص 
YAO‏ ونزهة الأعين النواظر: ابن الجوزي ص ۳۹۰ . 

)0( سورة الحج أية 4١‏ . 

)1( العمدة في غريب القران: مكي بن of‏ طالب ص ۲٠۳‏ . 

(۷) انظر الجامع لأحكام القران القرطبي ج ١١‏ ص .77-17١‏ 

. ١١ سورة القيامة اية‎ (A) 

(9) بصائر ذوي التمييز: الفيروز Goll‏ ج 7 ص ٤۳۸‏ . 

. ٠٠١ وكشف السرائر لابن العماد ص‎ ١١١ منتخب قرة العيون: ابن الجوزي ص‎ )١١( 

LAV سورة هود : من الآية‎ )١١( 


— ١۲ 


الثامن : بمعنى zel all‏ قال تعالى : )4235 
المشركون فيسبوا LAM‏ 
(VT ca “2 a te (f 5‏ 
التاسع : بمعنى الصلوات À mahl‏ قال تعالى: ورم 3 ù‏ السلا ي Je‏ ابن 
الجوزي رحه الله تعالى : «وكذلك كل صلاة قرنت بذكر SS‏ . 


+ م مرو 


بصا slg‏ بقراءتك فيسمع 


. ” EEA] 
BG AS OV IS Gp قال تعالى:‎ OBL الحادى عشر : بمعنى صلاة‎ 
06١ a 
آبدا)‎ 


(\Y) ere of موس‎ 


الثاني عشر : بمعنى صلاة العيد”'' قال تعالى Ka:‏ اسم ریو why ٠”) GS‏ 
البغوي في تفسيره عن Gf‏ سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ في قوله تعالى : POY‏ 
اسم روه فصنل 4 قال خرج إلى العيد فصلى سلجن ٩۳‏ 

الثالث pte‏ : بمعنى صلاة الجمعة” “قال Gls‏ : إا ووت EN‏ ين بوي 


)١(‏ المعجم الجامع : عبد العزيز السيروان ص YEE‏ وانظر منتخب قرة العيون لابن الجوزي ص 
VV‏ 

.١١١ سورة الاسراء: من الآية‎ (Y) 

. ۲۲۹ ج ه ص‎ ١4 صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الاسراء باب‎ (Y) 

)$( منتخب قرة العيون ص ANT‏ كشف السرائر: لابن العماد ص ١١٠٠ء‏ بصائر ذوي التمييز: 
للفيروز آبادي ج ۳ ص CEPA‏ اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص ۲۸٤‏ . 

)0( سورة البقرة: من الآية 7 . 

)1( منتخب قرة العيون النواظر: لابن الجوزى ص ٠١١‏ . 

. ٤۳۷ بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج  ص‎ (Y) 

. ٠٠١ سورة النساء: من الآية‎ (A) 

(9) البصائر ج ۳ ص EYY‏ والمنتخب ص ٠١۲‏ . 

ALAM سورة التوبة: من‎ )٠١( 

)11( بصائر ذوي التمييز: الفيروز gall‏ ج٣‏ ص ٤۳۷‏ . 

. ٠١ سورة الأعلى: من الآية‎ (VY) 

. ٤۷۷ - 476 ص‎ ٤ معالم التنزيل: البغوي ج‎ (VT) 

. ١١7 بصائر ذوي التمييز: الفيروز أبادي ج 7 ص 477 ومنتخب قرة العيون ص‎ )١5( 


جوا كا 


ae poses 
yal SIT Gy ACS) : الرابع عشر : بمعنى صلاة الجماعة”" قال تعالى‎ 
O) £77 SAS 
7 1 . هزوا ولعبا)‎ 
Sa lS جتاح أن‎ KGL Sy : الخامس عشر : بمعنى صلاة السفر “قال تعالى‎ 
i AI 
قوله تعالی : > یسونهما مرا بعد‎ kas السادس عشر : بمعنى صلاة العصر”‎ 
© Es <i 
one rf i . - 6 (A) = : . 3 . à 
gLall, وأوصنی‎ : Jhs صلاة الأمم الماضية قال‎ a الان في‎ 
. والزڪوز)‎ 
الكريم وهو النوع الأول من معنى الصلاة‎ OL al ذلكم ما يشمله لفظ الصلاة في‎ 
في لغة القران.‎ 
أما النوع الثاني فإن القرآن لم يقصر التعبير عن الصلوات على لفظ (الصلاة) بل‎ 
. عبر عنها بألفاظ متعددة‎ 
الأول : قد يعبر عن الصلاة بلفظ الذكر” “ فقد عبر به عن صلاة الجمعة قال‎ 
وعبر به عن صلاة العصر خاصة قال تعالى‎ KASA : تعالى‎ 


A سورة الجمعة: من الآية‎ )١( 

)1( بصائر ذوي التمييز: الفيروز Goll‏ ج 7 ص ٤۳۷‏ . 

. ٥۸ سورة المائدة: من الآية‎ (Y) 

. ٤۳۷ ج ۳ ص‎ Goll بصائر ذوي التمييز: الفيروز‎ )٤( 

)0( سورة النساء: من الآية ٠١١‏ . 

)1( نزهة الأعين النواظر ص 7845. 

. ٠١١ سورة المائدة: من الآية‎ (Y) 

. ٤۳۸ بصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي ج ۳ ص‎ (A) 

)4( سورة مريم : من الآية a)‏ 

)٠١(‏ بصائر ذوي التمييز: الفيروز ابادي ج ‏ ص VE‏ ومنتخب قرة العيون ص ١7١‏ وتحصيل 
نظائر القران : الحكيم الترمذي ص OY‏ 

.9 سورة الجمعة: من الآية:‎ (NN) 


a 5 


ودء A‏ بوي م ore‏ 


على لسان نبيه سليمان عليه السلام ( X Sed EDEA]‏ 
وعبر به عن الصلوات الخمس قال تعالى : giii i ABG‏ 


: قد يعبر عن الصلاة بلع gan Il‏ ال اكيم الترمذي في قوله تعالى : 
ولاس رم ِسْمَعْفُْويَ 4 «أي يصلون لأن في الصلاة سؤال ces‏ 


وقال الدامغاني في قوله بال ونا ڪات ا عر بهم وات تفم ناکت 
Af‏ َم معد > رس (VD. PL ef p$r‏ 


بهم (gE C85‏ يعني وهم يصلون 


الثالث : قد pw‏ عن الصلاة بلفظ الركوع”" قال تعالى : > ESAT‏ 


وأخرج البخاري عن مجاهد : اركعوا: صلوا. لا يركعون Ma.‏ 


الرابع : : قد يعبر عن الصلاة ة بلفظ السجود “وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى : 


©) 
(Y) 
M) 
(£) 
(°) 
O) 


(Y) 


(A) 
(4) 


ter, 


ial) في الساجدين:‎ E eA GAAS» 


سورة ص : من الآية YY‏ 
سورة البقرة: من OM‏ ۲۳۹ . 

سورة الذاريات : من الآية ٠۸‏ . 

تحصيل نظائر القران: الحكيم الترمذي ص ١١8‏ . 

سورة الأنفال: من الآية YY‏ 

اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص 274١‏ وانظر منتخب قرة العيون النواظر لابن 
الحوزي ص ۰ وكشف السرائر: لابن العياد ص ٠۷°‏ . 

منتخب قرة العيون النواظر: ابن الجوزي ص ١70‏ واصلاح الوجوه والنظائر: الدامغان ص 
° 

سورة البقرة: من الآية ٤۳‏ . 

صحيح البخاري كتاب التفسير سورة المرسلات ج ٦‏ ص ۷۷ . 


)غ١0(‏ اصلاح الوجوه والنظائر: الدامغاني ص كشف السرائر: ابن العماد ص ١٠١1‏ . وبصائر 


ذوي التمييز: الفيروز آبادي ج ۳ ص ۱۸۹ . 


)11( سورة الشعراء: من الآية ۲٠۹‏ . 


(1۲) 


الخامس: قد يعبر عن الصلاة بلفظ OLY!‏ قال تعالى: ga il OE Sy‏ 


Sat 


9 
¢ 


السادس : قد يعبر عن الصلاة بلفظ OL wl‏ قال تعالى : «إِنَّ LENS‏ 


, م ودا چ“ g>‏ البخاري d‏ صحيحه قوله: 9 FERN‏ کے 
6,28( قال مجاهد : صلاة الفج © . 


or‏ قرس 


ehh cake Ea a Ely : قال تعالى‎ Copal بلفظ‎ iar : السابع‎ 


. وفَايما»"‎ he 


الثامن : قد يعبر عن الصلاة بلفظ الحسنات”' قال تعالى : إن سكت ذه 


nee ونسب الطبري هذا التفسير إلى ابن عباس وكعب‎ HELE 
0 اسن والضحاك وغيرهم‎ 


eos ale 


(1) 
©) 
(Y) 
(£) 
(°) 
(9) 


(Y) 
(A) 
(4) 


كشف السرائر: ابن العماد ص ٠١5‏ وبصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي ج ۲ ص ١6١‏ 
سورة البقرة: من الآية VEX‏ 

كشف السرائر: ابن العياد ص ٠٠١‏ . 

سورة الاسراء : من الآية ۷۸. 

صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الاسراء ج ه ص 777 . 

تفسير غریب القران : ابن قتيبة ص FAY‏ وكشف السرائر ص ٠١5‏ وبصائر ذوي التمييز: 
الفيروز Goll‏ ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 

سورة الزمر: من VEN‏ 

كشف السرائر: ابن الماد ص 0 . 

سورة هود : من الآية ٠١١‏ . 


. ٥٠۹ ص‎ ١١ جامع البيان: ابن جرير الطبري ج‎ (V°) 


— AT — 


الصلاة وتفخيمه (aa oe‏ ومعنى . 


فتلكم الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال متعددة دعاء وذكر واستغفار وقران وقيام 
طويل (قنوت) وركوع وسجود وهي عمل صالح وها ثواب كبير تلكم أجزاء من 
الصلاة أبرزها القران باطلاقها على الصلاة كلها من باب اطلاق البعض على الكل 
اهتماما بها واظهارا لصور العبادة فيها وتنوعها وتعددها . 


of‏ قلت: علة اهتمام القران بأجزاء الصلاة واطلاقها على الكل ظاهرة لا تخفى 
فا ile‏ اهتمامه باسمها (الصلاة) واطلاقه على غيرها؟ (قلت) حين يتأمل المتأمل في 
ull‏ التي أطلق عليها لفظ الصلاة يجدها لا تعدو أربع حالات : 


- إما استععال للكلمة (الصلاة) في معناها الأصلي (الدعاء) ومنه (الاستغفار) . 


ب أو من باب اطلاق الكل على البعض كاطلاقه الصلاة على صلاة reyes‏ 
وال لحنازة والعيد. والجمعة. والجماعة. والسفر. وصلاة الأمم الماضية . 


ج- أو من باب اطلاق الصلاة على بيوت الصلاة . 

د - وقد يطلق لفظ الصلاة على غيرها لاظهار الصلة الوثيقة بين المعنيين وجعل اللفظ 
(الصلاة) بمشابة الرباط القوي بينها الذي يجعلهما كالشيء oo‏ الذي Y‏ 
ينفصل بعضه عن بعض كاطلاق لفظ الصلاة على الدين في ELA‏ تا 
أوعلى الإسلام في « SV BEE‏ 4 "أي ولا أسلم وني هذا بلا شك كشف 
ga‏ بين الصلاة والدين أو الصلاة والإسلام أ أو اطلاقها على (المغفرة) في وهو 
eK da sji‏ أو على الرحمة في ree ASH‏ صَلْوَاتٌ S ot‏ 


LAV سورة هود: من الآية‎ (A) 
.١ سورة القيامة : الآية‎ (Y) 
. ٤۴ سورة الأحزاب: من الأية‎ (Y) 


— ۱۷ 


Ei‏ وفي هذا اشارة هامة إلى أثرين من UT‏ الصلاة على العباد وكأن المغفرة 

والرحمة لازمتان من لوازم الصلاة المقبولة لاينفكان عنها ولذلك ورد في الحديث 

«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما pig‏ ”؟ 

ولو لم يكن في استعمالات القران كلها للفظ الصلاة إلا اطلاقه لما على الدين 
والإسلام لكفى Er ke‏ لمفهوم الصلاة ة في القران الكريم حيث kelar‏ كالشيء 
الواحد الذي لا ينفصل بعضه عن بعض وهذا المعنى ظاهر في حديث الرسول HE‏ 
ين الرجل وبين لشرد والكفر ترك الصلاة»”" وحديث of‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد si" CAS‏ تلازم بين الصلاة والإسلام أكثر من هذا وكفى بهذا المفهوم 
للصلاة في القران KEN‏ 

متى فرضت الصلاة : 

ثبت في السنة النبوية الشريفة أن الصلاة فرضت ليلة الاسراء وفي ذلك حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال النبي HE‏ : «ففرض الله على أمتى خسين صلاة 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك قلت: فرض خسين 
صلاة قال: فارجع إلى ربك of‏ أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى 
قلت: وضع شطرها فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحيبت من ربي» الحدیث . 

وعلى ضوء هذا الحديث وغيره ربط البخاري amy‏ الله تعالى فرض الصلاة بالإسراء 
O35‏ «باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» وكذلك الإمام مسلم بوب باب 
«الإسراء برسول الله BE‏ إلى الساوات» وفرض الصلوات». 


. ٠١١ LYI سورة البقرة: من‎ (A) 
.7١9 ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ (Y) 
.۸۸ ص‎ ١ ج‎ ١75 رواه مسلم كتاب الايهان حديث‎ (Y) 
. ۲۳۲-۲۳۱ ص‎ ١ رواه النسائي كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة ج‎ )٤( 
ورواه‎ AY ص‎ ١ رواه البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة قي الاسراء ج‎ (0) 
. وسيأتي الحديث بتهامه‎ ١59 ص‎ ١ حديث 7517 ج‎ OI مسلم كتاب‎ 
. ٠٤١ ص‎ ١ ص ۱٩ء وصحيح مسلم ج‎ ١ صحيح البخاري ج‎ O) 
amy <= 


وأخرج البخاري عن ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل Jta‏ يأمرنا 
يعني النبي BE‏ بالصلاة والصدق والعفاف”'' ومن المعلوم أن حديث yf‏ سفيان لهرقل 


كل هذا وغيره كثير يدل على أن الصلاة إنها فرضت ليلة الإسراء . 

وقد اختلف في تحديد تاريخ الإسراء قال شارح الطحاوية «الذي عليه أئمة النقل : 
أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثةء قبل الهجرة بسنةء وقيل: بسنة 
وشهرين ذكره ابن عبد الب“ 

وإذا كان الأمر كذلك فهل كان الرسول HE‏ والمسلمون معه يصلون قبل فرضها؟ 
وأي صلاة كانوا يصلون ؟ . 

الحق أن هناك ايات قرانية نزلت قبل الإسراء وفيها ذكر الصلاة والحث على 
اقامتهاء والثناء على أهلها ففي سورة العلق خطاب للرسول کیا a REGER TIY‏ 
ds o‏ سورة ة BS cll Sy de‏ و ْم PÁ y‏ وقي سورة, 
E LAOS i SHIGE ja‏ 


Fe baz 


Pe‏ ااه . وفيها أيضاً گا ناكرا نفقوأممًا 
ل سح حل Sy bi‏ . اا ; 
SD‏ مرا ولان ة برجو A‏ لن تجو سورة النمل « هدى Ay‏ 


PA E وون اڪ وة وشم‎ HANG ETNIA] 
saby بل ورد في ايات نزلت قبل الإسراء تحديد أوقات الصلوات ففي سورة (ق)‎ 


ne مايفولو, کرس یرد رطام الكنين شري وا تريغتا‎ le” 
4) ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ (\) 

VEN شرح الطحاوية: ابن أبي العز ص‎ (Y) 

(۳) سورة العلق : من الآية ٠۹‏ . 

١6 - ١5 سورة الأعلى: الآيتين‎ )٤( 

)0( سورة الكوثر: الآية ۲ . 

() سورة فاطر: من الآية ٠۸‏ . 

. ۲۹ سورة فاطر: من الآية‎ (Y) 

YAY سورة النمل: الآيتين‎ (A) 


حت ما 


رم ا کو Ie‏ 


Stig lb I ماعولنوَسَيَحَْرِرَيك قبل‎ Senia “وني سورة طه‎ CESA] 

ناسحا فَلَهَا LL‏ حتی أن بعض المفسرين فسرها 

بالصلوات الخمس””". 

وإذا علمنا أن هذه السور التي ورد فيها ذكر الصلاة وهي (العلق, والأعلى » 

والكوثرء وفاطر» والنمل» وطهء وق) كلها قد نزلت قبل سورة الإسراء فإن الأمر 

لا يخلوا من أمور ثلاثة : 

أوها : أن تكون حادثة الإسراء في أول البعثة والشواهد والأدلة لا تبت 

ثانيها : أن يكون المقصود OLY ody‏ من هذه السور الحديث عن صلاة ihe‏ 
وليس الصلاة المفروضة. لكن اللفظ في هذه الآيات بالأمر والأمر يقتضى 
الوجوب عند علماء الأصول. 1 

الثها : أن يكون المقصود ببهذه الآيات الصلوات المفروضة لكنها غير الصلوات 
الخمس التي فرضت في الإسراء ولعل هذا هو ما يقصده ابن كثير رحمه الله 
ue‏ في تفسيره حيث قال في تفسير قوله تعالى : > Jo é LETE‏ 
EAN, ahs sts sone sie sth‏ 
«وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس في وقت 
الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان Lely‏ على النبي E‏ 
وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى 
ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر 
فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب»”". 


هذا ما ظهر لي في تاريخ فرض الصلاة والله أعلم . 


. ٤١-۳۹ سورةق: الآيتين‎ O) 

. ٠١١ سورة طه: الآية‎ (Y) 

(۳) انظر مثلا فتح القدير: الشوكاني ج ه ص AY‏ وتفسير البغوي ج ٤‏ ص 771 - 7717 . 
)٤(‏ انظر: مقدمتان في علوم القران ص VE‏ 

)0( سورةق: الآيتين 9" ٤١‏ . 

)1( تفسير ابن كثيرج ٤‏ ص YEO‏ 


مكانة الصلاة في القرآن الكريم : 

للصلاة مكانة عظمى ومنزلة كبيرة في OLA‏ الكريم فقد ae‏ بألفاظ متعددة 
وصيغ dake‏ وأساليب متنوعة مره ة بالأمر الصريح وأخرى بالإخبار وحینا بالوعد وتارة 
بالوعيد ما يدل على عناية القران بشأن الصلاة وتأكيده ها 

وقد برزت في آيات القران صور عديدة للاهتمام بشأن الصلاة واظهار مكانتها 
العظمى فمن ذلك :- 
أولاً - اشتراك الشرائع السماوية فيها:- 

كشف القرآن الكريم في Ob!‏ متعددة ومواضع dake‏ أن الصلاة مما تشترا 
الشرائع السساوية وما كان يوصي به الله أنبياءه ويوصي به الأنبياء أهلهم pori‏ ‘ 

فقد حكى القرآن دعوة إبراهيم عليه السلام « AaB A ISS‏ 
a ok‏ 


0 
. ذرحقٍي»‎ 
a Mial 


ووصف الله اسماعيل عليه السلام بقوله : E‏ مر أهلَهالصَلوة 3305 565 


or مس‎ 


. ًا"‎ ie 
0 Beata: الذي أخذه الله على بنى اسرائيل : وإِد‎ GEM والصلاة من‎ 
رسا ےر لا‎ ASG انتيل د جد و اه‎ 
. لیگ واس رر شوت‎ ISA ilps الک لو‎ tates لاس‎ 
RES 


Ai أمع‎ 


we.‏ حال له : Kaa‏ ارك وأزكعُوأ مع 
سبحانه : Je ms TENA SI NOG ABU,‏ 


. ٤٠٠ سورة ابراهيم: الآية‎ )١( 
. ٠١ RW سورة مريم:‎ (Y) 
. ۸۳ سورة البقرة: الآية‎ (۳) 
. ٤۳ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
. ٤٥ سورة البقرة: الآية‎ (0) 


دا كام 


وأمر سبحانه نبيه موسى عليه السلام بقوله : LACT ISA‏ 
4G SAULT‏ 

Om) gal OAR" : وجل مريم بنت عمران عليها السلام بقوله‎ ge abs 
EE E Sh Greely 


وكان مما نطق به ابنها عيسى عليه السلام في مهده اقراره بوصية الله له بالصلاة 
والزكاة VONE AIOR ANEA‏ حكن PRS‏ 

ووصف الله سبحانه وتعالی عبده زكرياء بقوله : ANG)‏ وهو فام لى 
ف المحراب ae‏ 


PARRA an عليه السلام م يوصي ابنه وصيته الخالدة وفيها‎ Ola, 
i $ PUSH واا‎ KAN انه‎ asx 

وهكذا يبسط القرآن في المواضع المتعددة شأن الصلاة مع أنبياء الله a‏ 
السلام فلا عجب أن سه يأمر به pO ail (Zi palal‏ 
Yee ct‏ ۾" وان تفرض على أمته . 

بل المساجد الثلاثة تشهد بذلك فالمسجد الحرام في مكة بناه إبراهيم وإسماعيل 


ser‏ سم 


ci só É Ki لد‎ haii ae AaS السلام‎ Lele 
vg gi 

وأما المسجد الأقصى فقد بناه نبي الله سليمان بن داود عليه السلام بأمر من الله 
عز وجل" . 


)1( سورة طه: الآية ٠٤‏ . 

. ٤١ سورة آل عمران: الآية‎ (Y) 

(۳) سورة مريم: TVA‏ 

)£( سورة آل عمران: YOON‏ 

)0( سورة لقان : الآية ٠١‏ . 

)1( سورة طه: الآية AYY‏ 

. ٠١۲۷ سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

AT شامة المقدسى ص‎ GY نور المسرى في تفسير أية الاسراء‎ (A) 
كا‎ yt 


وبنى نبينا محمد وي مسجده في المدينة المنورة بعد الهجرة والمساجد lof‏ تبنى 
للصلاة . 

إذا فالصلاة هي القاعدة التي يقوم عليها الدين الذي جاء به الأنبياء عليهم 
السلام yf‏ وهو الدين الإإسلامي بمعناه العام . 

وما ظنكم بعبادة جعلها الله في هذه المنزلة وهذه المكانة من دينه الذي اصطفاه 
GE‏ : طريقة فرض الصلاة: 

وما يدل على مكانة الصلاة ومنزلتها العظمى في القرآن الطريقة المتميزة لفرض 
الصلاة. . إذ أن كل العبادات تفرض على الأمة بطريق الوحى بواسطة جبريل عليه 
السلام أما الصلاة ففرضت بدون واسطة بل بالإسراء بالرسول RE‏ نفسه ونزل عن 
الإسراء سورة سميت بالإسراء . 

وحين نقرأ حديث الإسراء في كتب الصحاح نشعر بعظمة الصلاة حين نتصور 
هذا الجو الذي فرضت فيه واقرأوا إن شئتم حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
«کان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله بك قال : فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة 
فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب تمتلىء eS‏ وإنانا 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء 
الدنيا قال جبريل لخازن السماء : F‏ . قال: من هذا ؟ قال: جبريل قال: هل معك أحد 
؟ قال : نعم معي محمد BE‏ فقال: أَرْسِل إليه ؟ قال: نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا 
فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر 5[ يمينه ضحك . وإذا pai‏ 
بل يساره بكى فقال : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل : من هذا ؟ قال: 
هذا ادم . وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه . فأهل اليمين م: منهم أهل LI‏ والأسودة 
الى ع شياله Jal‏ الثار فإذا نظر عن يمينه مسحك وإذا نظر JE‏ شباله يكى . . حتى عرج 
بي إلى السماء الثانية فقال خازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح . قال 
اتس فذكر أنه وجد في السموات آدم وأدر يس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله 
عليهم . وم ثبت كيف منازهم غير أنه ذكر أنه وجد pal‏ في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
السادسة قال أنس : D‏ مر جبريل بالنبي BE‏ بادريس قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ 


— ۳ 


الصالح فقلت: من هذا قال: هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح قلت: من هذا ؟ قال: هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح قلت: من هذا ؟ قال: هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا 
بالنبي الصالح والأبن الصالح قلت: من هذا ؟ قال: هذا إبراهيم RE‏ قال ابن شهاب 
: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا ES‏ الأنصاري US‏ يقولان قال النبي يا : ثم عرج 
بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي 
ية : ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: 
مافرض الله لك على أمتك ؟ قلت : فرض خسين صلاة . قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت : وضع شطرها فقال: راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي حمس وهي خمسون لا يبدل القول لديّ. فرجعت 
إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى 
سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك)”” . 

وإنما سقت الحديث als‏ حتى تستحضر بذهنك هذا المستوى الذي فرضت فيه 
الصلاة وليس هناك عبادة أسري بالرسول BE‏ لأجل فرضها غير الصلاة . 
ثالغاً : تفخيم أمرها: 

وتظهر أيضاً مكانة الصلاة في القرآن حين نستحضر تلك الأمور التى ربطت 
بالصلاة فهيأت جواً من الاجلال والتعظيم لهذه الشعيرة ما لا يوجد له مثيل في أي 
عبادة أخرى ما يجعلنا نشعر Ob‏ من المقاصد تفخيم أمر الصلاة Way‏ بأمور أذكر 
منها : 

١-_التداء‏ ها: 

وقد ثبت في السنة مشروعية النداء للصلاة ووردت الاشارة إليه في قوله تعالى AS‏ 
)1( صحيح البخاري كتاب. الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء ج ١‏ ص 47-9431 

وصحيح مسلم كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله BB‏ إلى السماوات وفرض الصلوات 

.154-١18صااج‎ 

حو ؟ كا 


- م‎ 
esa or ا‎ 


zÁ] labaa go sala sii Le‏ رانو دلجو اکر 
Sai‏ تر OG Giles‏ وي قوله تعالى 9 as LANET PALM ENN‏ 
EESIN‏ 

وفي تفسير الدعاء في قوله تعالى PAAA ST 5p:‏ 
ELI)‏ قالت عائشة رضى الله عنها: «هو المؤذن إذا قال: حي على 
الصلاة فقد دعا إلى الله وهكذا قال بن عمر رضى الله clic‏ وعكرمة : إنها نزلت في 
ا 
عنها 4 قالت: دنا a‏ هذه ai LYI‏ إلا في المؤذنين» 0 

وهذا النداء الذي شرع للصلاة م تتجل فيه مقاصد الصلاة ومعانيها فحسب» 
بل تجلت فيه كذلك مقاصد الإسلام وشعار الإسلام» وروح الدين»› بوضوح وبلاغة 
وايجازء بل أصبح هذا النداء الذي يرفع من مكانٍ عال خمس مرات في اليوم والليلة 
بمثابة دعوة إلى الإسلام وتعريف بمقاصده وتعاليمه قد يؤثر في نفوس كثير من غير 
المسلمين فلم يكن صرف pel‏ بدخول وقت الصلاة اما ينبيء بالمكانة العظمى هذه 
الشعيرة التي ينادى لها وكأن في هذا إيحاء إلى أنها هي الدين وأن من تركها فقد كفر. 

وإذا نظرنا di‏ وسائل الاعلام بالصلاة عند غير المسلمين وجدنا النار عند المجوس 
والبوق عند کنائس اليهود والناقوس ف بيع النصارى» ونحوذلك وكلها وسائل مادية 
بحتة أما وسيلة الاعلام بالصلاة فهي أقوال تعبدية بحد ذاتها بل هي أصول العقيدة 
الإسلامية تعلن على رؤوس الناس ويجهر مها تذكيراً للمسلمين ويها للغافلين ودعوة 


VOW سورة الجمعة:‎ )١( 

OA سورة المائدة: الآية‎ (Y) 

. ۳۳ سورة فصلت: الآية‎ (Y) 

. ٠١4 ص‎ SS تفسير القرآن العظيم: ابن‎ )٤( 

)0( فتح القدير: الشوكاني ج ٤‏ ص 517 . 

)1( انظر الأركان الأربعة : GY‏ الحسن الندوي ص 0١-65٠‏ 


Ono‏ ¥ لما 


بل تجاوز صيرورته شعيرة من شعائر الدين إلى أن صار Lal‏ تحقن به الدماء بل إلى 
أن صار علامة لديار المسلمين وكان رسول الله BS‏ إذا غزا أمسك عن الغز و إذا سمع 


القوم ينادون بالأذان فإذا م يسمعه Oe‏ 


وبالأذان. oe mee:‏ من pall‏ والمبادر من المتكاسل والمؤمن من المنافق sp‏ إِدانا ديم 


عل IAL‏ م لمعي d‏ 5 


» لايعقلون‎ RDA RASA EEA 
. يكون هذا النداء نداء لأدائها‎ of كفى الصلاة تفخيراً لشأنها‎ 


- التطهر لها: 
مر القرآن بالتطهر قبل الصلاة قال SLs‏ : وا ل SE‏ مَل 
Kast satis‏ رای یکیال KTA amb ss‏ تل 
Sa Sons‏ 2 حبقا هوا | وقال تعالى: > Fern arg Sete‏ 


ar ik ore eas ged 


SSE Lo eC کو لون و‎ cine oh 


ده الطهارة للصلاة لم يسقطها عند عدم القدرة على استعمال الماء لمرض أو سفر 
أو عدم وجود الماء بل es‏ 0 3 وهده كال las‏ تعالى : NaF Sols)‏ 
Oa Odd Je‏ 2474 1-7 ر an ek‏ 

Raman AW Lig ol oe وجا منک نایل‎ ag 
و‎ graye 1} حرج وک‎ Bip, (4 ae Re 
Og كوت سے‎ oest 474 NARS Jean aor er 

وكا قلنا في : تع الا أن peli‏ أن تقصر على الأعلام بدخول 
وقت Nall‏ فإن من تدبر وتفكر في شأن تشر يع التطهر للصلاة سيعلم كدت أقول 


NOV ص‎ ١ انظر صحيح البخاري كتاب الاذان باب «ما يحقن بالأذان من الدماء» ج‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم‎ 
. ۲۸۸ ص‎ ١ الأذان ج‎ 

. ٥۸ AY سورة المائدة:‎ (Y) 

.5 سورة المائدة: الآية‎ (Y) 

. ٤۳ OV سورة النساء:‎ (£) 

)0( سورة المائدة: الآية 5 . 


٣۹٣‏ د 


EF‏ _ أن هذا التشرر يع أوسسع من أن يكون لمجرد النظافة من الأدران الماديةء أو 
التطهير للأعضاء الخارجية إلى أن يكون Last‏ تطهيرا للقلوت من أدران السيئات 
وأوحال الذنوب والمعاصي أولم تقرأ حديث رسول الله ية : «إذا توضأ العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء (أو مع آخر قطر 
الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر 
الماء) فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى 
يخرج LB‏ من gi‏ 

cE حديث آخر عن عثان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله‎ Gy 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره».‎ Lay 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : «ألا أدلكم 
على مايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: «اسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط»” . 


فهل سيكون هذا الأثر للوضوء لو كان المراد من التطهر جرد النظافة. وإذا كان 
cee:‏ والعلهارة د إذا كان مفهومهما واحداً - فإن ca‏ والعقول 
ذلك إليها لاكتفت بغسل موضع النجس الظاهر dy‏ 52 إلى Cone‏ ولكن الشرع 
أوجب غسل البدن كله لأمر يستغرق مشاعره كلها ليطابق الغسل الاستغراق أما 
الوضوء فاكتفى بغسل أربعة أعضاء لأمور ربا كانت من غير جنايتها هي ومن غير أن 
E ae‏ د الأربعة تسرى إلى سائر البدن 
حتى يصبح الجسد كله طاهراً حتى الأعضاء التي لا يجب غسلها”” . 


)\( صحيح مسلم OLS‏ الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ج ١‏ ص 7١9‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص 7١58‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ١‏ ص LYNG‏ 

. ٠١ - ٥۹ انظر أسرار العبادات : عبد العزيز سيد الأهل ص‎ )٤( 


TRE‏ ل 


وكلما تأمل المتأمل في أسرار الطهارة ازداد أن الطهارة أمر تعبدي . 

لكن الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده أن الطهارة لم تطلب لذاتها وإنما طلبت لأمر 
آخر هي مفتاحه كما قال الرسول HE‏ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم»"' 

وإذا كان هذا شأن المفتاح فكيف يكون شأن الدار gel‏ الصلاة . 

: بناء المساجد ها‎ sy 

Ley‏ يعظم شأن الصلاة في القرآن الأمر ببناء المسجد لأدائها فيه. بل اشتق اسمه 
من أحد أفعال الصلاة yf‏ وهو السجود . 

والمسجد كالصلاة مما تشترا ك فيه الشرائع السراوية ففي قصة أصحاب الكهف قال 
تعالى Sinn ABLE N‏ امت قال we J pw Jl‏ عن 
اليهود: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'” وقال سبحانه وتعالى 
عن زكريا عليه السلام IAG 585 LBS:‏ في الِْحْرَابٍ #وعن مريم عليها 
السلام قال تعالى C.‏ عله se‏ ويا امراب وَجَدَعِنْدَ هَارِرًا ¢ . 

وقد حث ol all‏ الكريم على عمارة المساجد وجعله من علامات الإيهان بالله وباليوم 
الآخر فقال تعالى ائم اترم وة GB A‏ آل خر dest‏ تعالى : 
NS Soleng?‏ أسمه سبح له فا هسايم 
EWES‏ عن X‏ آله ia TOE wT way A a‏ 

EASI 
وابن‎ A ص‎ ١ والترمذي ج‎ ١١ ص‎ ١ ص ۱۲۳ وسنن أبي داود ج‎ ١ > sal مسند الامام‎ )١( 
. ۱۱۸ ص‎ ١ ماجه ج‎ 

YA سورة الكهف: الآية‎ (Y) 
YVI ص‎ ١ ورواه مسلم ج‎ yey رواه البخاري ج ۲ ص‎ (Y) 
YOAV سورة آل عمران:‎ (£) 
YV سورة آل عمران : الآية‎ (0) 
. ٠۸ سورة التوبة: الآية‎ O) 
. ۳۷ ۳١ سورة النور: الآيتين‎ (Y) 


— YA — 


ودعا إلى الاخلاص في بنائها GAG eSNG a Tee TES}‏ وحذر من 
المساجد التي لاتبنى وجوه سبحانه ل 
ae‏ ره حم 


ay eA NaS ON AS.‏ 3 لور رش ی لو ار اا الس 
وله یدنم لكبو K‏ الآيات . 
SS ot, or +f‏ 


ودعا القرآن إلى التعبد في المساجد JE S EES‏ مسجل وأدعوه 
lt‏ دلي € 


فضل المساجد ومكانتها أن الله hee:‏ أن ا اول , بيت Bb cine‏ بتو وضع 
RAA Iz‏ مر مس سل “a‏ م ار ا تك 
لاس Bes ci‏ 650585 للْمَلْمِينَ. فيه EES‏ هيم ومن 5 كأ EnS‏ 


i j اك‎ = gee o> 


7 CENAE Stop Bers SE 3 البيت‎ ERENDY 
ورك‎ EAA abl Saa وأمر بتطهيره ورود‎ 
Sacre yer ÉA هركا الي‎ GIES > : وقال تعالى‎ yt اله‎ 

رکچ رجي زینو لتا پیت وس اش“ 

وحديث ا بيوت الله حديث تمجيد وتعظيم لحرماتها يوقف biia‏ 
- على مكانة كبيرة ها 

وإذا علمنا أن هذه المساجد إن بنيت أصلا لتؤدى فيها هذه الصلاة أدركنا جزءاً 
كبيراً من مكانة الصلاة في OLB‏ 

هذه الأمور أعنى (الأذان والطهارة والمساجد) من أظهر الأدلة على تفخيم شأن 
الصلاة غا يبوؤها منزلة خاصة تتميز le‏ غلل سائر العباداث . 


ANA سورة الجن: الآية‎ )١( 

. ٠١١ سورة التوبة: الآية‎ (Y) 

(۳) سورة الأعراف: الآية ۲۹ . 

)£( سورة الأعراف: YY OY‏ 
)0( سورة آل عمران: الآيتين 95-/ا9. 
)1( سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 

. 7١ سورة الحج: الآية‎ (Y) 


LNA 


bul,‏ : ومن صور اهتمام القرآن بشأن الصلاة واظهار مكانتها العظمى أنها لا تسقط 
بحال من الأحوال: 5 
ميز القرآن الكريم الصلاة عن سائر العبادات بوجوبها على كل حال وبعدم 
سقوطها فهي فريضة دائمة على الحر والعبد» والرجل والمرأة والغني cally‏ 
والصحيح والمريضء والمقيم والمسافر» والآمن GIL,‏ 
saci A‏ 
والصيام يسقط عمن لا يطيقه PMSA BEAN SE‏ 
أهل الأعذار الطارئة كالمرض والسفر يجوز لهم الفطر ثم القضاء بعد ذلك ser‏ 
SF ANALG 45 £651 rea‏ 
ج كذلك يسقط عمن لم يستطع إليه She‏ قال تعالى : ولو prt‏ 


1R ed 


ا ا اع ليه سبيلا»”". 

أما الصلاة فلم يسقطها القران عن sol‏ بل أوجبها على المؤمنين في أوقاتها Sp‏ 
(CESK BH ELSI‏ وكتابا أي فرضاً کا قال تعالى : CS>‏ 
K Gears one‏ أي فرض . 


بل أمر بالمحافظة عليها حتى في حالة الخوف قال en Gls‏ 
Shae SA as AGC‏ خف وجلا EES‏ 
Zl FEE Kát 0 & Kern‏ امن 

ا 7 ول يشر تأجيلها مع 
أدائها تامة وذلك لضرورة الاتيان مها 5 وقتها فقال تعالى : ولا ool 3 Bie‏ 


ANAL سورة البقرة: الآية‎ )١( 

. ١86 سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٩۷‏ . 

)£( سورة النساء: الآية ٠٠١‏ . 

)0( سورة البقرة: الآية AAY‏ 

)1( سورة البقرة: الأيتين ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


pi AS ol Kak أن‎ Ais من ألو إن‎ ges Ja Ke دس‎ 


AFG soo 2 ملفلا‎ We Po ott 
نوم عك‎ ABUL cals ت لهم الصارة‎ Eies. 2 E 
eT EE DER يأخذو‎ ay 
IGS SS GANS; ous ASSL aliii 

ot Zer rA 3-2 Si معك ولي‎ Pa íz: 

pay‏ يي ses ess‏ ولااجنا وک ای 
Aes hio‏ ستو سحت its‏ دوق أعد ina‏ 
کر ob‏ نكمُم < 
LEG Lat‏ كانت عل الْمُؤْمِيِير كتنبا موقوتا ي . 

وإذا pli‏ هذه الآيات وجدت E‏ كلاتها Gj bii‏ لهذا الحو فذكر الخوف 
والحذر والعدو JUS‏ والسلاح والميل يشيع في النفس حالة من التربص تجعل العينين 
تلتفتان يمينة ويسرة مترقبة العدو ويحتاج القلب إلى من يطمئنه إلى الجهة التي لاتراها 
العين وهي (الوراء) وهي حالة من الترقب تشر الرعب ومع هذا لم hii‏ الصلاة dy‏ 
تؤجل إلى أيام أخر. 

وحالة الخوف هذه دونها كل حالة حتى حالات ال مرض والسفر فلا ريب | ن لم تسقط 
أيضاً عن المريض ولا عن المسافر ولا شك أن تأكيد القرآن على المحافظة على 
الصلوات حتى في مثل هذه الحال يظهر Le‏ مكانة الصلاة فيه . 
خامساً : ومن صور اهتمام القرآن بالصلاة أنه لم يقتصر على نوع واحد منها بل عدد 

أنواعها . 

فللمرض صلاة وللسفر صلاة. وللخوف صلاةء وللجمعة صلاة» وللعيدين 
صلاة» وللا ستسقاء صلاة» وللقيام صلاة» وللجنازة صلاة . 

: صلاة الجمعة ففي قوله تعالى‎ a Uls فسبقت آنفاً‎ ihly صلاة المرض والسفر‎ Lil 
el ودروا‎ ait 53 SMALE FESTI A RANN کک‎ 


حر لکن 0 of‏ د حو تعلمون ۾ ° 


Fo VV سورة النساء: الآيات‎ )١( 
4 LYI سورة الجمعة:‎ (Y) 


۳ 


وني صلاة العيدين قال تعالى :يداه As seat‏ بد Are,‏ 45( 
لكبو لمعك مامد نک VEIN AKA‏ وقال سبحانه : AJ‏ 
وأنحر4”". ففي الآية الأولى اشارة لصلاة عيد الفطر وفي الثانية اشارة إلى صلاة عيد 
pali‏ 

وفي صلاة القيام قال تعالى آمرا نبيه يكل ډو hs ji‏ وقال تعالى في 
وصف colic‏ المؤمنين : (Gye PUPAL MEM ICE5y‏ ولا web‏ 


OCS Svs vem Ase EIS فاو اسما ولزن یتور‎ lassi 
واش‎ a دلي صلاة الجنازة قال تعالى‎ 4 
OKA EG 


se,‏ في تعدد أنواع الصلاة والاشارة إلى بعضها في القرآن الكريم ايحاء بأنها جنه 
المسلم وسلاحه بل الصلة التي ين ينبغي أن لا تنقطع بينه وبين ربه فهو بحاجة إلى هذه 
العبلة فى كل ظة وق كل سين عند ظهوو GY‏ کا شرف والكتيوق إنابة» وعند 
شح الماء Blanc!‏ وعند اشتداد الكرب والشدائد tle!‏ وعند ظهور النعم شکراً 
وعد الروت استرحاما واستقارا: 

فالصلاة مفتاح كل خي بها يكشف الغم » وينجلي الحم » ويها يناجي المؤمن ربه. 
ويفضي إليه بمكنون صدره وإن كان سبحانه ‏ به عليم ولكنه الافضاء الذي يجلب 
إلى النفس راحتهاء وإلى القلب أنسهء وإلى الروح بهجتها Sy‏ الجسد حياته . 

والإنسان في معترك الحياة تصيبه با يكدر صفوها لديه. ويعكر مزاجها عنده فهو 
باج إل ها يزيل GAS‏ كل ساعة والقران حون say‏ أنواع اللا ee‏ 
بها تلك الأمراض ويزيلها بأنواع من الصلاة. 


. ١186 LYI سورة البقرة:‎ )١( 
TRY سورة الكوثر:‎ (Y) 

() سورة المزمل: الآية ‏ . 

. ٠٤ - ٦۳ سورة الفرقان: الآيتان‎ )٤( 
.۸٤ سورة التوبة: الآية‎ (0) 


— YY — 


سادساً : ومن صور اهتام القرآن بالصلاة تكرارها في اليوم والليلة حمس مرات . 
أجمل القرآن الكريم عدد الصلوات بقوله تعالى : NBG SETA easy‏ 
to‏ “. وبينت الأحاديث الصحيحة المتواترة أن عددها حمس في اليوم والليلة . 
القرآن بذكر صلاتين منها LA‏ صلاة الفجر وصلاة العشاء في قوله تعالى : 
aiii (ile PEENE BAKE eae Heke‏ 2005012 
Ee P tags sean, pls‏ 
كما أشار إلى أوقاتها الخمسة بقوله تعالى: AAL aly‏ الم SE Sy‏ 
Ja‏ وَفُرَْانَالْفَجْرِنَ aig EEA EAT ated: PA eye‏ وشي 
الليل: اشتداد الظلمةء والوقت بين هذين الحدين يستغرق أربعة فروض هي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء أما قرآن الفجر فالمراد به صلاة الفجر وهي الفرض 
الخامس . 


أحسب أن في تكرار الصلوات المفروضة خمس مرات في اليوم والليلة اشارة إلى أن 

الروح كالجسد فكا أن الجسد بحاجة إلى وجبات غذائية يومية فإن الروح التي يقوم 
بها هذا الجسد ويتحرك بحاجة إلى غذاء روحي يجدد ها عزمها ويزيح عنها همها وهل 
هناك غذاء ها أكثر تيا a ee ene‏ 


oh E‏ ا 
غل plo‏ أعماله دقيقها وجليلهاء وتذكير له أيضاً في حمأة الحياة التي قد ينجرف معها 
ومع ملذاتها فيبتعد شيئاً ما عا خلق له فلا يلبث إلا قليلاً حتى يأتيه أحد الأوقات 
فيعيده عوداً ميدأ فهي بمثابة الراعي ينظر إلى غنمه يحميها من السباع ويخلصها من 
الشراك ويعيد شاردها فالصلاة ترعى الأرواح البشرية فتهذب سلوكها وتخلصها من 
الآثام وتزيل Lye‏ المكاره وتعيد شاردها إلى جادة الصواب . فالصلاة تنبى عن 


. ۲۳۸ GY سورة البقرة:‎ )١( 
. 5۸ سورة النور: الآية‎ (Y) 
.۷۸ سورة الاسراء: الآية‎ )۳( 


— YY — 


الفحشاء والمنكر والبغي» فهل يعد من الحكمة أن يغفل الراعي عن رعيته ؟ وكان 
فرض الصلوات حمس مرات في اليوم والليلة من تقدير أحكم الحاكمين. 

وتكرار الصلوات هذا يجعل المسلم في حالة يقظة وترقب» ما إن ينتهي من صلاة 
حر حي رقت A‏ عا عنما ولا يسهو وقد توعد الله الذين يسهون 
CEAC ence Gall AAAS Sy‏ وفي الصلاة تربية وتنمية لقوة 
الفطنة لدى الإنسان فالمؤمن كيس ad‏ . 

وتكرارها يجعله في حالة انتظار للصلاة فا أن يؤدى صلاة حتى ينتظر وقت الأخرى 
عازماً على أداءها وقد أثنى رسول الله BE‏ على من ينتظر الصلاة فقال: «ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر aa‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «وانكم لن تزالوا في 
صلاة ما انتظرتم الصلاة»”” . صحيح أن ذلك ورد فيمن ينتظر الصلاة وهو في المسجد 
لكنى أحسبه يشمل ذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد وبالصلاة فلا يزال ينتظر 
الصلاة بعد الصلاة . 

ثم ان الإنسان لا يزال يقع في تقصير في حق الله ويقع في الآثام والمعاصي فهو 
بحاجة إلى وقفات في يومه وليلته يناجي بها ربه طالباً المغفرة والرحمة والعفو فتكرار 
الصلاة يمحوتلكم السيئات قال تعالى :9 Ph Eis Ldi,‏ وقال يكل : 
«أرأيتم لو أن Le‏ يباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ 
قالوا: لا يبقى من درنه شىء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطايا»”. وقال عليه الصلاة والسلام : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان, مكفرات ما بينبن إذا اجتنب BLS‏ 


)1( سورة الماعون: الآيتين ٠ - ٤‏ . 

. ص 104 كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة‎ ١ صحيح البخاري ج‎ (Y) 

)۳( صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠١5‏ كتاب الأذان باب يستقبل الامام الناس إذا سلم . 

. ١٠١١ سورة هود: الآية‎ )٤( 

oly (0)‏ البخاري ج ١‏ ص ITE‏ كتاب المواقيت باب الصلوات الخمس كفارة ورواه مسلم 
واللفظ له ج ١‏ ص ٤1۳ - ٤1۲‏ . 

. ۲۰۹ رواه مسلم ج ۱ ص‎ O) 


بد ”اس 


فا أحوج الإنسان إلى تكرار هذه الصلوات التي تمحوما اقترف من الآثام في يومه . 

ويطول بنا المقام لو ذهبنا نستعرض Ul‏ تكرار الصلوات في اليوم والليلة» وحسبنا 
أن في هذا التكرار وتأكيد القران عليه صورة من صور الاهتمام بالصلاة. 
سابعاً : ومن صور pleal‏ القرآن الكريم بالصلاة تعليق الكفر على تركها: 

توعد القرآن الساهين عن الصلاة: MAAN Sy‏ همعن PES‏ 
VAA‏ 

SMA AA pues Gy وتوعد من ضيع الصلاة:‎ 
gleam فسوف‎ 

وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن تكون اقامة الصلاة من شروط الأخوة في 
الدين وبعدمها تنتفى الأخوة وبانتفائها ينتفي الإيمان وتدبر قوله تعالى : Goby‏ 


04 eart -s 2 ١ ل م‎ at SA TN EN zee 

وَأقَاموا ا لصَلؤموءاتوا لر كوه يځو نک ني dM‏ © مع قوله تعالى :3 SPRUE‏ 
(t) (Bor‏ 
gol‏ 3 


وبين القران الكريم أن ترك الصلاة من أول أسباب دخول النار حيث صور ال حوار 
: يج سار Gen,‏ ےر جو رس صو 2 
oS free‏ 


تاک ڪ كرف O Shall nde‏ 
وجعل القران الكريم اقامة الصلاة من شروط الكف عن قتال المشركين فقال 


D LALOR 34 0 0‏ رمي وو 


تعالى : EFAN E AÉ‏ وجددمو هرو خد وهيرواحصروهمٌ 


GRECIAN ATEA AORE EAA CNOA Re 
= © 


ES‏ فقيد ترك قتالهم بتوبتهم واقامتهم للصلاة وايتائهم الزكاة فإذا لم يفوا بأحد 
هذه الشروط وجب قتالهم . 


. ٠ - ٤ سور الماعون: الآيتين‎ )١( 
OVEN : سورة مريم‎ (Y) 

(۳) سورة التوبة: الآية .١١‏ 

. ٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )٤( 
. ٤۳-۳۹ OLY سورة المدثر:‎ (0) 
OOM سورة التوبة:‎ O) 


+ rac 


ولا عجب بعد هذا أن صرح الرسول BE‏ بكفر تارك الصلاة فقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»” . 
وما ظنكم أيها الأحبة بمكانة عبادة جعلت حداً بين الإيهان والكفر. 


ومن مجموع هذه الصور التي ذكرنا وصور أخرى لم نذكرها ندرك المكانة العظمى 
للصلاة في القرآن الكريم التي لم تنلها أي عبادة أخرى. 


. كتاب الإيهان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ AA ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 


ل — 


بث القران يي 0 
a Pe‏ كل مرميم من ا ا الحديث. 


وفضائل مسي م الكريم كثيرة ويزيدها كثرة وبياناً ما ورد في السنة 
النبوية الشريفة وأحسب أن استقصاء هذه الفضائل في هذا المقام اسهاب يحسن 
اجتنابه فالمقام مقام إشارة ها في القرآن وليس بمقام استقصاء فمن فضائلها في القران 
الكريم z$‏ 
١‏ - انها من علامات BABI‏ والإيهان 

وكيف لا تكون الصلاة علامة على ذلك وهي عمود الدينٍ الذي لا يقوم بدونه وقد 
عد الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن dad‏ منها NSE‏ رھ رس جا 
واي ووصف cole‏ المؤمنين بقوله سبحانه : : قد sfai‏ . الس هم 3 
لاوم PEGAS ALE‏ ثم وصفهم بالمحافظة عليها: وال هر عل PES‏ 

وفي سورة لشن È‏ وصف الله المتقين ‘gel c‏ :> الو وايب نينتلا 
وما konpo; yaa m‏ ا أنزل إليك وما أنزل من ق لك وبا لاخر وهر 
KEET‏ ثم وصف هؤلاء بقوله سبحانه : ` ATP‏ هُدى من رهم OSs‏ 
مم المُنيخوت؟". 

ول سورة : لقان وصف الله المحسنين بأنهم: « PEAN E gí‏ 
ويون SAT‏ و وهم ET,‏ هم EES‏ ثم وصفهم بقوله سبحانه : AGN)‏ 
خی يبي Split AS‏ ¢ 


)1( سورة الفرقان: الآية ٠٤‏ . 
(Y)‏ سورة المؤمنون : الآيتين ۲-١‏ . 
(Y)‏ سورة المؤمنون: الآية 9. 
(E)‏ سورة البقرة: الآيات ٥-۳‏ . 
)0( سورة لقمان: الآيتين ٤‏ -0. 
ca‏ ا 


وهكذا لاتكاد Ul ad‏ تعدد صفات عباد الرحمن المؤمنين المتقين المحسنين إلا 
وكانت الصلاة من أظهر صفاتهم. وما يؤكد هذا المعنى حديث الرسول بل : «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان»” . 

أغبا من أسباب الأستقامة : 

وكيف لا تكون الصلاة كذلك والمصلي إنا jf‏ سك ويسجد لله تعالى وهو في 
جميع أحواله يدرك أن الله يراقبه ويطلع على سائر ajle aly del‏ هل pl‏ كيرا وغل 
الشر مثله. إن هذا الشعور يولد في نفسه قوة في داخله تجذبه إلى الخير وتدفعه عن 
الشر وتجعل من نفسه رقيباً على نفسه . 

والإنسان يدرك من نفسه حين يحسن الصنع إلى غيره 5y‏ تتحسن علاقته به وتتوطد 
صداقته معه يكره أن يفسدها أو يقطعها وكذلك ااا شی کر 
الصلاة حتى تصبح هي صلته بربه ورباطه بخالقه فكيف تطاوعه نفسه بعد ذلك على 
قطع هذه الصلة. وتعكير هذا الصفاء ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الصلاة 
بقوله ورت لتك SAG KEE A‏ اغ دیمان T es‏ 
Lb‏ فاضلة هذه الآية K ALEE AG Sip‏ وكان فى هذا اشارة إلى أن المصل 
يدرك 1 clo‏ مج و Sly‏ الله ملم ee‏ ما سمل قرافب dads‏ ب را ساد 
عن الفحشاء وعن المنكر. 

اضافة إلى ما تضفيه الصلاة من تهذيب للأخلاق وتقويم للسلوك بل تورث انقياد 
ارادة العبد لارادة الله وخشيته ومحبته سبحانه» والانسلاخ من الطبيعة البهيمية التي 
تقوده إلى الشهوات واهوى . 

ولذلك حن 9 الله تعالى نساء النبي BH‏ ورضي الله grie‏ بالقرار في البيوت 
ونباهن عن التبوج وأمرهن_ بالصلاة والزكاة وطاعة الله , ورسوله 2 بين عاقبة ذلك فقال 


poe 4 oror‏ ص 2و2 


سسا :ارقن ف نویک ولات ارج FOE SAOR RETAN‏ 


E E لوا‎ O) 
. £0 Lyi ae سوره‎ (Y) 


A TA — 


ومن الله Lath SA‏ هب عنكم ارحس MEL NIN‏ 
lel‏ من أسباب رحمة الله بعباده : 

وقد جعل الله pute Liat‏ لترول وج thar‏ عل عناذه ون pal‏ هذه ae‏ 
Lisl‏ اقامة الصلاة وير شد إلى ذلك قوله تعالى (ably STB LENT tals:‏ 
الرسول لعل ڪم “QS‏ فقد ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أسباب لرحمة الله تعالى فكان 
Uf‏ اقامة الصلاة . 

ذلكم أن في الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية. غريزة الافتقار والضعف 
والطلب» وغريزة الالتجاء والاعتصام » والدعاء والمناجاة» والاطراح على عتبة القوي 
cgi‏ الجوادء الكريم» الرؤوف» الرحيم» الحافظ» المانع» المعطي » العليم» 
الخبير» السميع المجيب» واستجابة لغريزة الشكر والوفاءء وغريزة ا لحب والحنان» 
وغريزة الخضوع والتواضع › والعبودية والتذلل» فهو في ذلك كالسمك لا يعيش إلا 
في el‏ وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة إلى الماء وفي حنين وفي فرار والتجاء إل“ 

وأحسب أن هذا من دواعي رحمة الله لهذا العبد المتذلل بين يديه والواقف على 
عتبات بابه . 


؛ - أعها سبب للرزق وزيادة الفضل : 


وردت 5 القران الكريم wit oe‏ تعد الذين يقيمود الصلاة بالرزق وزيادة 


cot 


الفضل قال Sls‏ > ف سوت ازن اه نرقم ويٽڪر فما اسم سمه یځ له PGs‏ 


لمال رال د NS AIS‏ جنا انقب 

Ta 2 هوس‎ r hee Vii 1 or os 

ASAS Geiist aliena صر‎ o 
A ب‎ 


. ۳۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

. ٥١ سورة النور: الآية‎ (Y) 

(۳) الأركان الأربعة : أبي الحسن الندوي ص ۲۹ . 
)£( سورة النور: الآيات .۳۸-۳١‏ 


-Y — 


a“ 
5 


وأكد ذلك في موضع آخر فقال سبحانه :ودين apes HME‏ 
2 2 6 3 عر ود سوه 0 1 
ل لن كمون لموفيهمأ فيه مأجورهم ويزِيد هومن 
g‏ وقال تعالى ا ماك eat slash‏ كي AEBY ٠‏ 
ر بے ۲ 
E‏ والْعلقبة 4G SBN‏ 


وحن = a‏ ا رضوان الله عن 0 ule‏ بو الحمعة 
ål hae SN cats a aces‏ الرازقين وكأن في هذا اشارة إلى re‏ 


الذي في الصلاة هو الرزق الواسع i‏ فقال تعالى : CASTS DELS‏ 
f‏ ا Di‏ 
ثم استعرض ايات القرآن الكريم لا تكاد Lal ad‏ بالصلاة إلا وقد اقترن بالأمر 

بالزكاة وقد تأملت في هذا فحسبت أن في اقترانهه| معان كثيرة من أهمها هنا أن الصلاة 
المقبولة من أسباب الرزق باذن الله ومن أسباب زيادة الفضل » فإذا أنعم الله على عبده 
وزاده من فضله ناسب أن يبين له ما يجب عند زيادة النعمة فجاء الأمر بايتاء الزكاة 
مقترناً بالأمر باقامة الصلاة وني هذا دليل على أن الصلاة من أسباب الرزق باذن الله . 
ه ‏ ومن فضائل الصلاة أن ذكرها اقترن بذكر عبادات أخرى هامة : 

فما اقترن به ذكر الصلاة: الإيمان بالغيب. 

والإيهان بالغيب أول صفة 4 al la So‏ في كتابة للمتقين فقال تعالى : MS Sy‏ 


wa gece 


الك wali nail Sim aa‏ نون Gs yell Sons Kall‏ رزقهم 
T‏ 

وقد تحدث القران عن الأمور الغيبية وقرنها مع الصلاة eer: os‏ 

مواضع كقوله تعالى : GSA)‏ ألو مهم SFE SABI‏ 


١ 

١ 

31 
SR 


> 


٠١ 59 سورة فاطر: الآيتين‎ )١( 
. ٠١١ سورة طه: الآية‎ (Y) 

.١١ سورة الحمعة: الآية‎ (Y) 
. ٣-١ سورة البقرة: الآيات‎ )٤( 


Ai Si Sash Ass ENE pelle: انلكا ليمي املد‎ 
من ام ياه وور‎ gil وقال تعالى : « إِنَّما يعر سر سعد‎ "gts OS ait 
e FE 3 اوليك‎ > oa ail VIE BENS aeih Si 

. وغير ذلك من الآيات‎ 4 ET 

وإذا علمنا أن Gall oly Yl‏ أصل لا يقوم الإيهان بدونه فلا عجب أن تكون 
الصلاة ركن y‏ يقوم الإسلام بدونه . 

ونما اقترن به ذكر الصلاة : الصير. بل أداء الصلاة نفسه يحتاج إلى صير قال 
تعالى : EE Lay‏ 

وقرن القرآن الكريم ذكر الصلاة بالصبر في ely‏ كقوله ljala : SLs‏ 

(alee Biles : إلا عل كشن 4“ وقوله تعالى‎ 2 Yb corr 
TBS GG y : وقوه تعالى‎ "tiga eat: plat لصَبر‎ E 

es re 27‏ 2% سر سجس ر ےر رگ srerr‏ ررر << 
وجو روم shall ul,‏ وأنققوا تفقوا وا ررشھ م راو عليه pe‏ اد 
ÁIS Gis‏ و قوله تعالى : Si Siy‏ ولت لوبهم BFA‏ لما 
Agar da i /‏ 2 
صاب prune Sy eat acl‏ وغير ذلك . 
f pack 0‏ ن ذكر الصبر مقدم على ذكر الصلاة ف مثل هذه الآيات ذلكم ان 
الإنسان B‏ اكباو ee‏ إلى الآخرة وهو في سفره يلقى من 

اه کد بقصر aly ep‏ جبعه فل د ل من SBEAN‏ 

ذكر الصلاة بعد الصبرفي هذه المواضع اشارة إلى هذا المعنى lids‏ كان رسول الله au‏ 
)١(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 
(Y)‏ سورة التوبة: MARY‏ 
)"( سورة طه: الآية YY‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ٤٥ 4M‏ . 
)0( سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(1) سورة الرعد: الآية ۲۲ . 
(Y)‏ سورة الحج: YOUN‏ 


A 


=$ حا 


إذا حز به أمر قام إلى الصلاة" ' وكان يقول لبلال رضي الله عنه «أقم الصلاة أرحنا 
ا ani”‏ عظم BE ame‏ وقوته وتجلده إلا أنه كان ALY‏ راحته إلا في الصلاة بل كان 
BE‏ يقول : : «وجعل قرة عيني في Aa‏ 

وفضل الصير في القران الكريم عظيم قال الرازي في تفسيره :«وصف الله تعالى 
الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في القران ق تيف وسبغين موشعا وأضاف AST‏ 
الخيرات إليه فقال حلام يمه EK ESS: A yag‏ 
رك ا لحسی علب MLK Lee‏ إلى أن قال: ووعد الصابرين بأنه معهم 


فقال :ويروا إا اریت ۰4 . yan ge‏ على الصير Ja‏ : بان 
evs TIRRAN‏ مود ةر 5% Gite‏ من GAN‏ 


وجمع للصابرين bl‏ مها pai‏ فقال: ا 
CoG aD Ish;‏ ال ع جر لك عن 
مايتم نقصه. ويصل ما انقطع من حبله ألا وهي الصلاة . 

وما اقترن به ذكر الصلاة : الزكاة . 


وأكثر الآيات التي Al‏ بالزكاة انها أمرت بها بعد الأمر بالصلاة Slat 2st,‏ 
“BOAT ۰ LSI is‏ امال وتوا رةھ“ 
)\( مسند الامام أحمد ج ١‏ ص ۲٠٠‏ . 
(Y)‏ سنن أبي داود ج ٤‏ ص YAI‏ ومسند الامام أحمد جاه ص YUE‏ 
(۳) سنن النسائي ج ۷ ص 5١‏ ومسند الامام أحمد ج ۳ ص ١78‏ . 
(E)‏ سورة السجدة: الآية ۲٠٤‏ . 
)0( سورة الأعراف : الآية ٠۳۷‏ . 
O)‏ سورة الأنفال: الآية 5 . 
(۷) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 
(A)‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(4) التفسير الكبير: الفخر الرازي ج ٤‏ ص NOY‏ 
)٠١(‏ وردت عدة مرات سورة البقرة الآيات ١١١ CAR » ٤۳‏ النساء ۷۷ النور: COV‏ المجادلة: 
۳ المزمل: ٠١‏ 
)١١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۷۷ التوبة: الآيتان 0 - ١١ء‏ الحج: الآية 4١‏ . 
(VY)‏ سورة البقرة: الآية ۱۷۷ التوبة: الآية ٠۸‏ . 
it =‏ — 


ع درم od‏ و 


9وأَقِمْنَ الصاو CELUI Al oth Calais‏ 
وهكذا في OL!‏ عديدة وبأساليب مختلفة يقترن ذكر الزكاة بذكر الصلاة. 


(09) 


24277 bee oe IA kos سس‎ oe Bey 7 رھ‎ 


وفي قولر o-‏ : وال صوو ا ام وجو ريم وأ ree i Vaal asain‏ 
Ki É Va‏ ودروت با haa NCL‏ عدن LENN‏ " يظهر اقتران الصير 
بالصلاة والصلاة بالزكاة وقد بينت في موضع ole‏ ا east‏ وجها لاتضال pal‏ 
بالصلاة من أن الصلاة متممة لما تعجز عنه النفس البشرية من الصبر فناسب أن BE‏ 
الأمر بالصلاة بعد الأمر mall‏ و آخر أن الصلاة من أسباب الرزق 
وزيادة الفضل”' فناسب أن يذكر بعدها أداء حق هذه الزيادة بالزكاة فجاء ذكر الزكاة 
بعد ذكر الصلاة وهذا ما اشتملت عليه هذه الآية الشريفة . 


Sad والتضل‎ 55) dj Sy Slab tilly الس ضير‎ 3 dole Ulery 
اقترن به ذكر الصلاة: الجهاد.‎ Ley 


والجهاد أعم من قتال الكفار بل هو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر للنفس 
وللمجتمع وللناس كافة وبذل الجهد كله في ذلك . 


وقد اقترن في مواة من القران الكريم بالصلاة قال تعالی : : » oth GIS‏ 

sA S A Pa سر‎ oF 9 Rs 

RE WAME N کک‎ 
ررم - روو‎ ES, tate or Ge 
ares ھا وهو ا‎ all 


Cre 2 2 f or :‏ 60 
TT EE‏ 
وقال عز شأنه في حكاية وصية 4 old‏ لابنه sl? Ena PEE‏ لعل وا 
بالمعروف وأندع ن ألم Je hy K‏ ما صاب کن دز 5 الأمور ي 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ۳٣‏ . 
(Y)‏ سورة مريم : الآية mo‏ 
(Y)‏ سورة الرعد: AY‏ ۲۲ . 
)٤(‏ انظر Ge‏ ۳۹ £1 
)0( سورة الحج : الآيتين ۷۷» ۷۸. 
)© سورة oka‏ : الآية 1۷ 
tr —‏ — 


ولعلك تلحظ السر في اقتران الصلاة بالجهاد ذلكم أن الإنسان تعتريه في هذه 
الحياة شوائبها ويصيبه من درنها فهو بحاجة إلى تطهير نفسه وقلبه فكانت الصلاة 
طهارة للقلب ولكن نفسه الأمارة بالسوء تصده عن تطهيرها فيجاهدها حتى ينتصر 
عليها فإذا حقق ذلك فإن عليه وهو المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ‏ أن 
يوسع نطاق الجهاد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم أن عليه وعلى اخوانه المسلمين 
أن يوسعوا نطاق الجهاد فيدعوا الكفار والمشركين إلى الإسلام ويجاهدوهم على ذلك 
فناسب أن يأمر بالصلاة لتطهير النفس وبالجهاد لتطهير الآخرين . وبالزكاة لتطهير 
المال فجاءت الآيتان السالفتان من سورة الحج تقرن بين الجهاد والصلاة والزكاة 
وكيف يكون فضل عبادة يطهر بها الإنسان نفسه !! . 
٦‏ - ومن فضائل الصلاة في القران الكريم : الأمر بالاستعانة بها : 

قال تعالى : ERC sah AAU ٠‏ إلا Sasi Jo‏ 4" وقال 
ct‏ وتعالى : أيه So nM MLE ABUL AAEN‏ 

وقد lal Coy‏ وجه اقتران الصبر بالصلاة أما الأمر بالاستعانة بالصلاة فقد بينه 
الرسول Be‏ بقوله وفعله OLS‏ يقول JWJ‏ رضي الله عنه «أقم الصلاة أرحنا 
بها»'"وكان عليه الصلاة والسلام al a ela‏ هيل" . 


ISBN HB at ونه‎ ote عل‎ gh مجاه رمال‎ te ني‎ 


ع مم 
Ey‏ وم 


Fa by S KAT 5 ack 5 أو‎ Ms ae atl Jri ub 0 jai 


SERT sie 
إن الصلاة ة في هدأة 5 الليل وسكونه حيث لا يعكر صفو الخشوع فيها صخب ولا‎ 


. ٤٥ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

. ١67 سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

)"( سنن أبي داود ج ٤‏ ص YAT‏ ومسند الامام dal‏ ج ه ص PVE‏ 
(E)‏ مسند الامام dat‏ جاه ص ۳۸۸ . 


)0( سورة المزمل: الآيات ١‏ ه 


معو ىق — 


يقطعه ضجيج › إنها الزاد لاحتال القول الثقيل الذي y‏ يقوم به جرد الصير فلا بد 
له مع mall‏ من الصلاة . 

«وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام وأعلام هذه الأمة وقادة المسلمين ف كل 
pas‏ 6 بل كانت شعاراً للصالحين والدعاة والمجاهدين والمربين والمصلحين ٤‏ 0 
عصر وفي كل طبقة وقد كانوا يأخذون لكفاحهم بالنهار ولأشغالهم التي تتطلب قو 
خارقة للعادة. Por‏ لا نفاد له زاداً ووقوداً من عبادتهم في الليل. ومن يقظتهم في 
الأسحار. 

ولا يفهم الإنسان سر قوة أولئك العلماء والدعاة المصلحين ومثابرتهم على الجهاد في 
التعليم Ob‏ وتحملهم للمشاق والمحن إلا من رأى مواقفهم بالليل وشأهم مع 
رهم تبارك وتعالى»” 

بل استحب بعض العلاء الصلاة عند المصيبة فقال الإمام السيوطي رهه üi‏ 
Sls‏ في قوله تعالى : "GAB ADYUZ hy‏ :- «فيه استحباب الصلاة عند 
المصيبة وأنها تعين صاحبهاء أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في 
مير فنع إليه ابن له فنزل فصل ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله : 
“GROG ADU ES APs‏ 

وصور الاستعانة بالصلاة عند سلفنا الصالح كثيرة ليس هذا مقام عرضها ويكفينا 
في مقام بيان فضل الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعانة بها. 

. ومن فضائل الصلاة في القران الكريم : تكفير السيئات‎ V 

وقد وردت الاشارة إلى ذلك في مواضع من القران قال تعالى ولد Sá sei‏ 
یتر یل وبعشتامنھ مائ کر i NSS‏ اي معڪم نين آقمتم الکو مو ادم 


vee, heres, 


2s ر صد‎ 7 er t Hoe 
KE ei vA sles sala, al Toph perso apiales F 


(t) 


SI a oad BY Wh sai EEN;‏ كنك م وقد صل سوا سوا لبيل 


)1( الأركان الأربعة: أبي الحسن الندوي ص CAT 28١‏ (بتصرف) . 
(Y)‏ سورة البقرة: الآية ٤٥‏ . 

(۳) الاكليل في استنباط التنزيل للامام السيوطي ص 74-378 . 
)£( سورة المائدة: الآية .١١‏ 


Oo!‏ کے 


وفي سہب نزول قوله تعالی : a Eui cié‏ . روق البخاري 
يو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ٤‏ فأتى رسول الله 

يك فذكر ذلك له فأنزلت عليه ANG TS Matas Lai Lisp‏ 
ae‏ » ددم )0 
BSA B BS SANS‏ . قال الرجل ألي هذه ؟ قال: لمن عمل بها 
من O gel‏ 

وفي السنة أحاديث كثيرة ڌ تبين ذلك منها حديث الرسول BB‏ «أرأيتم لو أن هرا بباب 
أحدكم يغتسل منه کل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه 
شىء . قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله مهن الخطايا»”" . 

وقال H‏ «الصلوات الخمس والجمعة إلى indl‏ ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجتنب الكبائر»"“ 

وهذه الفضيلة للصلاة الأثر الأكبر في اصلاح النفس الانسانية Leies‏ 
فالاحساس بالذنب يولد في الإنسان اليأس وينمو اليأس لديه قدر نمو الاحساس 
بالذنب إلى أن يصاب بعقدة الذنب وقد تجرفه هذه العقدة إلى زيادة المعاصي والآثام 
والابتعاد عن dole‏ الصواب ولا يخفف من احساسه هذا الذنب إلا ايقاع العقاب 
يعاقبها بقتلها أو مايسمى ب . . . الانتحار. 

وقد شرع الحكيم العليم لما يزيل هذه العقدة أنواعاً من الأعمال كالتوبة والكفارات 
وغير ذلك . 

وبين القران الكريم أن الصلاة وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب وازالة آثارها على 
النفس الإنسانية nt‏ تعالى : cD sii (als MATS L La sh>‏ 


.١١65 سورة هود: الآية‎ )١( 

. ۲۱۱٣-۲۱۱١ ص‎ ٤ وصحيح مسلم ج‎ 7١5 YNE صحيح البخاري ج ه ص‎ (Y) 
. ٤1۳ - 4357 ص‎ ١ وصحيح مسلم ج‎ ITE ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ (۳ 

€3 صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۰۹ . 


حت 41 — 


HS ASS‏ وكا نكرت ٠4‏ وقصة هذه الآية كما مر تذكر هذا الرجل 
الذي أصاب ذنباً فأشغله احساسه به فأتى إلى الرسول HE‏ معترفا بذنبه مستسلا 
لحكمه منتظراً العقاب أي عقاب فهو عنده أهون من ذلك الاحساس الذي أقض 
مضجعه فإذا بالآية تنزل داعية إلى إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ومبينة 
أنها حسنات تزيل السيئات فإذا بالرجل لشدة احساسه بالذنب يعتقد أن هذا خاص 
به ولعلاج مشكلته التي ملأت ذهنه فلم يت يتسع لعلاج ذنب الآخرين فيسأل ألي هذه 

؟ وإذا برحمة الله أوسع فيجيبه الرسول i aa HE‏ فكانت هذه الآية 
الشريفة [aL‏ على قلوب الخطائين وكلنا كذلك ترسم طريق النجاة وتشرق بالأمل في 
لجة الظلمات فا أفضلها من عبادة ترفع درجة وتجلب حسنة وتدفع سيئة وتجدد العزم 
على الاستمرارفي طريق الصلاح وتنقذ المتردي في طريق الضلال وتأخذ بيد اليائس 
من يأسه إلى طريق النجاة بل ا حياة . 

: ومن فضائل الصلاة في القران: أنها سبب لدخول الجنة‎ A 

aor 


hs‏ فضل لعبادة i‏ أكبر من هذا Jail‏ !! قال Sxl : Jw‏ صبروأ eal‏ وجو 
Gli‏ قاموا الکو pags facet cit asthe Fe Mee EDL Vaal‏ 
cle oo GEX gue so hati Gat‏ من ايوم َم مريت KA‏ 
GWG Seo, AS CAA SERRE‏ 

aor 4 صفات المؤمنين ين الواردة في سورة (المؤمنون) افتتح الله صفاتهم بقوله‎ ds 
P ENRE : شو 74" واخختتمها بقوله عز شأنه‎ BSG i هم‎ gip : وتعالى‎ 
miss] >: نم عقب على هذه الصفات بقوله سبحانه‎ 5 4 bse cestode 
BSE Sal: تعالى‎ Js Siac أ مرو‎ ssi 
Mee خرو سج دا وسوا ر رتهم وهم لالس كروت تجا‎ GI Ss boll 


VVE سورة هود: الآية‎ (A) 
YE- YY OLY : سورة الرعد‎ (Y) 
TRY سورة المؤمنون:‎ (Y) 
.9 سورة المؤمنون : الآية‎ (£) 
ANNE سورة المؤمنون: الآية‎ (0) 


خولاة ا 


rif eo Sel 77 ese “7 or . Pa sr صا ص سا‎ g 
يفشو قلا تعلم نفس ما خفي فم‎ ELE رطم حاو‎ bE عن اماج يدون يو‎ 
s Avert A 
é Owls bi, ا‎ Se من قر أبن‎ 
> وقد وصف الله سبحانه وتعال الزحزحة عن النار ودخول الحنة بأنه فوز‎ 


re NIECE yee‏ من ن الناس يرغب عن الفوز ويأباه ألا إن 
طريقه مرسوم وسبيله معلوم لولا ماران على القلوب من الشهوات وغشاها من 
الشبهات. ولو أديت الصلاة حق الأداء هذىت الشهوات وجلت تلكم الشبهات 
وأشرقت في القلب شمس الحقيقة وانقادت الأفئدة إلى الحق ولرأت في الصلاة راحتها 
وفي أدائها قوتها وفي اقامتها عونا ولو أدرك الملوك Ja‏ عمن دونهم ما فيه أهل العبادة 
الحقة من نعيم لجالدوهم عليه بالسيوف . 

تلكم الصلاة جمعت خيري الدنيا والآخرة تهدي إلى الحق والإيهان وتهذب السلوك 
وتقوم الأخلاق وتأمر بالمعروف وتنبى عن الفحشاء والمنكر وتجلب الرحمة وتدفع النقمة 
وتزيد في الرزق وتمد الصبور صرراً » وتعين على قضاء الحوائج وتزيد في الجسد قوة ومع 
الطاقة طاقة. وتداوي أمراض النفوس فتجلو الهم وتزيل الغم وتدفع الأوهام 
والوساوس . paed pty‏ وتزيد الحسنات» وسبب لدخول الحنة . فهل بعد هذا 
الفضل من فضل !!! بل لئن كانت الخمر أم الخبائث فإن الصلاة أم الفضائل 


فضائل الدنيا والآخرة. 


)\( سورة السجدة: الآيات 0٥‏ 1¥ . 
(Y)‏ سورة آل عمران : الآية A‏ . 


+ tA 


حكمة الصلاة في القرآن الكريم : 
e .‏ م ل ae‏ 5 

aa عل‎ pil, mrs seb مين‎ áb i ولذ‎ : fis قال‎ 
Hiaith تبي الوا كيذ أت تلاا‎ om 
K AE aao ارك ءاباو ال‎ 

تقرر هاتان الآيتان أن كل مولود يولد على الفطرة وأن الإيمان day JL‏ متأصل في 
نفسه» بل تحول إيمانه بالاله إلى غريزة لا يستطيع أن ينفك عنهاء قد يستطيع أن 
ينحرف بفطرته عن الاله GLI‏ إلى الهة باطلة لكنه لا يستطيع أن يقتلع هذه الألوهية 
من فطرته فيبقى بلا اله . فإذا انحرف به أبواه أو مجتمعه بعاداته وتقاليده عن JYI‏ 
الحق فإنها تغرس في هذا الفراغ الذي خلفه اقتلاع عقيدة الإيان بالاله الحق . . 
تغرس I‏ باطلة قد تغرس عزيرا وقد تغرس ثلاثة ART‏ وقد تغرس ألوهية النار أو 
الشمس أو القمر أو النور أو الظلمة أو الأشجار أو الأصنام أو الأحجار أو الأبقار أو 
غير ذلك حتى تملأ هذا الفراغ . 

الإنسان محاسب يوم القيامة على هذا الشعور الذي لا ينفك عنه بحاجته إلى JYI‏ 
ولا يتحمل والداه ولا مجتمعه مسؤولية انحرافه حتى لو احتج بأن الذين أشركوا هم 
أباؤه وأنه كان من الذرية التي قلدتهم فإن أباءه هم المبطلون فهو بريء ! لا يقبل هذا 
منه OY‏ اباءه حرفوا الفطرة ولم يقتلعوها فكان عليه أن يبحث بنفسه عن الحقيقة . حتى 
أولئك ‏ كما قلت - الذين تربوا على مبدأ انكار الاله «لا اله والحياة مادة» لوتأملت 
حقيقة فيهم لوجدت الفطرة قد انحرفت وانجرفت لكنها لاتزال تومض وميضا خافتا 
بالإيهان dow‏ أ الاله فهو us‏ يسير بجانب تمثال «لينين» أو «ماركس» يسير بخشوع 
ويرفع قبعته وينحني له راکعا وفوق هذا هو يأتمر بأمره وينتهي عما ut‏ عنه وبعبارة 
أخرى اتخذه UI‏ 


أرأيتم كيف رسخت الفطرة في الإنسان !! ان على هذا الشيوعي الذي يركع 
وعلى غيرهم ممن انحرفت فطرته ان يلتفت يمنة ويسرة مستخدما عقله الذي وهبه الله 
)١(‏ سورة الأعراف: الآيتين ۱۷۲ - ١۷۳‏ . 


= Hz 


اياه حتى يعرف موقعه ويعرف أين يقف من الحقيقة ؟ ولو نظر هؤلاء ووقفوا هذه 
الوقفة لأدركوا أنهم قد اتخذوا اللهة باطلة لاتناسب فطرتهم بل تأباها ! 

لينظر هؤلاء في معبوداتهم وتأثيرها عليهم » وماذا تغني عنهم » هل تستجيب هم إذ 
يدعون ؟؟ أم هل تفهم عنهم مايقولون ؟؟ أم هل تدرك ما يصلحهم أو يفسدهم ؟؟ 
هل ترزقهم حين يسترزقون أم هل تغنيهم حين يفتقرون أو تشفيهم حين يمرضون أم 
هل تدفع عن نفسها مكروهاء أو تجلب لهم خيرا . سيدرك أولئك لو تفكروا وتدبروا 
أن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون. 

وفطرة أخرى - اتفق عليها البشر ‏ لا تكاد تجد طائفة اتخذت abl‏ الا وجعلت 
السجود رمز شكرها وعبادتها لها وما ذاك إلا OF‏ النفوس تشعر بضرورة شكر المنعمٍ 
فلا عجب أن اشتركت الأديان كلها السماوي منها والوضعي في السجود للمعبود دشكرا 
(ay‏ وتقديساً . 

وحفظ المعروف لأهله والاقرار باحسانهم والاعتراف بفضلهم أمر محمود وكم من 
رجل منا أطرق حياء من رجل طوقه بمعروفه» وكم من رجل همج لسانه بالثناء على 
من أسدى إليه معروفاً» وكم من رجل بذل من ماله الكثير والكثير عسى أن يحرره من 
أسار رجل تفضل cade‏ وكم من رجل انقاد لآخر وأتبعه لسابق فضله عليه . 

وإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

ويعظم الشكر ويقل بنسبة الفضل المشكور عليه فشكرك من ناولك قلمك الذي 
سقط من يدك لا يعادله شكرك لمن أنقذك من عدو صائل فغامر بحياته لانقاذك . 

Lis,‏ شكرك لمن أسدى إليك معروفاً مرة لايعدل شكرك لمن تتابعت افضاله 
عليك . 


بل الشكر يتناسب مع قدر المشكور Lat‏ فشكرك لطفل أفسح لك مجلساً لا 
يتناسب مع شكرك لعظيم قوم أفسح لك ذلك المجلس . 

وحين ينظر المرء لافضال اله عليه يجد أن جميع النسب تستدعي أعظم الشكر 
وأجزله ففضله عظيم » خلقنا من العدم وصورنا في أحسن تقويم وأفاض على موادنا 
صورها SII‏ بالسمع والبصر واللسان والفؤاد وأمدنا بالماء ومن ذا الذي سيأتينا بالماء 
لو بعد غوره» وأمدنا بالغذاء ومن ذا الذي يرزقنا لو أمسك رزقه» وأمدنا بالكساء 


AL.‏ 0 ما 


سرابيل تقينا الحر وسرابيل تقينا call‏ وأمدنا بالنار لنا فيها دفء ومنافع أخرى» 
وبالحديد وفيه بأس شديد وبالأنعام نأكل منها ونحمل عليهاء وبنعم لاتحصى كثرة ولا 
توسع قدراً. 

وفضله ‏ سبحانه وتعالى - دائم ومن منا يستطيع أن gas‏ جسده وحده بدون فضل 
الله . قلبك الذي SUEY‏ من شأنه شيا لايزال يدق ويدق السنوات الطوال فهل تملك 
من دقاته واحدة. وتنفسك في قدرتك شيء من من التحكم فيه : فيه لكنها قدره لاتليث أن 
تسهو وتكل وتسلمه إلى صاحب النعمة العظمى فتنام وتستيقظ وصدرك يعلو تارة 
وينخفض أخرى برتابة محكمة ونظام دقيق. بصرك نعمة كبرى وصيانته والمحافظة 
عليه نعمة أكبر غدد تدمع وأجفان تمسح ورموش تدفع . وسمعك كذلك نعمة تحتاج 
إلى حارس من عدو يقتحم فيتلف فكان الخلق المحكم وما تفرزه الأذن من مادة 
صمغية طاردة للعدو نعمة أخرى ماتزال تتجدد. ولسانك الذي في فيك قطعة من 
اللحم لينة لايعتريها اهتراء وقوية لاتؤذي تلوك الطعام يمنة ويسرة» وتخرج الحروف 
حرفا حرفاء هو نعمة كبرى ومع ليونته ورقته لايبلى فهو نعمة متجددة . 
وهل لي أن أستطرد في بيان دوام نعم الله وفضله ؟ أحسب أني لو سلكت هذا المسلك 
لبليت الأقلام الكاتبة ولفنيت الأصابع الممسكة وما بلغت مبلغاً. 

Sn GS L E ا ل‎ SS 
dy oy or Aj 7 يدون‎ Y! منك طعاما وِوَمَاحَلفَتَ لإ إ‎ A 5 
. السب“‎ BISA gA IG 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وفضله دائم لا ينقطع وعظيم 
لايجزى. وإذا كان في الفطرة of‏ صاحب الفضل يشكر على فضله وصح of Laf‏ 
شكر الاله بالسجود والتعظيم أفلا يشكر صاحب هذا الفضل ؟؟ . 

بل دعا سبحانه إلى شكره SETZER‏ 0 > اب ءامو ۴ 
)١(‏ سورة الذاريات : الآيات ٥۸ - OT‏ . 
(Y)‏ سورة البقرة: الآية ٠٠١١‏ . 
(Y)‏ سورة البقرة: الآية AVY‏ 
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MENS وأعبدوة‎ GK KB ae al a وا‎ 

وليعلم هؤلاء أن الله عز شأنه حين يطلب الشكر من عبده ف لحاجته ‏ سبحانه 
- اليه بل cad‏ بعباده مو عاقبة الححود ومن شَك K AE SEC Sb‏ 
ن ری ی کرم 4 و eal AA‏ إن GLENS BSB‏ 

ألا إن شكره قد بينه الرسول BE‏ بفعله وقوله في الحديث الصحيح a‏ رواه 
البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال : «قام النبي FE‏ 
تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً 
may‏ انا 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله BE‏ يقوم من الليل حتى نتفطر 
قدماه فقالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال: أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً,” 

فهل بعد بيان رسول الله RE‏ للشكر من بيان ألا إن الصلاة اذعان لله وشكر على 
نعمه وفضله ومن لم يؤدها جحداً فقد (AS‏ كفر بفضل الله عليه وكفر باستحقاق الله 
للشكر SEG Kappy‏ 42 مكف OERE‏ 

الصلاة شكر لله واعتراف بفضلهء وانقياد لحكمه واستسلام لارادته» واستجابة 
لأمره. وتوحيد لألوهيته وربوبیته» وتصديق لوعده. وایان بقدرته» وجحدها جحد 
لذلك كله ليس بعده ölel‏ «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

تلكم حكمة الصلاة العظمى GE‏ بعدها فضائل الصلاة العديدة هي نعم تحتاج 
إلى شكر اخر فلا تزال نعمة تتعاقب ولا يزال شكره يتجدد . 
(Y)‏ سورة العنكبوت : الآية ١١‏ . 


(۳) سورة النمل: الآية E‏ 

)£( سورة النساء : الآية ٠٤١‏ . 

)0( صحيح البخاري ج ٦‏ ص ٤٤‏ وصحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۱۷۱ A‏ ۲۱۷۲ . 

)© مرجع السابق . 

. 4١ سورة النمل: من الآية‎ (Y) 

. كتاب الإيهان باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ AA ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ (A) 


OY =f‏ کے 


روح الصلاة ولبها في القران الكريم : 

إذا كان الإنسان يقوم فإن الصلاة ‏ أيضاً - تقوم إلا أن الإنسان يقوم بقوته أما 
الصلاة ت فتقوم بقوة المصلي » ee‏ الم ساسم وقد 
لايستطيع فيظل مصلياً ولا يوصف ail‏ مقيم للصلا 

وقد مدح الله الذين يقيممون الصلاة ةيل لم يرد في ol il‏ ذكر 


ودرو 


الصلاة التامة غالباً - إلا مقترنة بلفظ الاقامة أو ما اشتق تق ler‏ $ الزين يؤمنون 
بال ويه L ESATTE iaia giona‏ 
dA AES jj SFB} ENGL HIT BI hah Sac‏ من 
REON °¢ alerts ays‏ الم KESE‏ 


0 ee AN Sd dS cil ر‎ Ara VEE ا‎ 


Sse Anh ae eter مقي رال اوو‎ seals 
. غير ذلك كثيرة‎ bly ‘ EE A 

وهذا التلازم بين الاقامة وبين الصلاة خاص بها ولم القران ذلك في غير 
الصلاة ge‏ العبادات الأخرى pals‏ والزكاة وا ٠‏ بل of‏ = لفظ الاقامة يطلق 


“0° Si, الجا‎ L £ fe 7 68 عد‎ Bo yee St, 


ويراد به الصلاة قال تعالى : AEA‏ فر SH‏ ل Sp .' EE‏ ريك Ae‏ أنك 


.۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

. ٤۳ سورة البقرة: الآية‎ (Y) 
. ٠۸ سورة التوبة: الآية‎ (Y) 
. ٠١١ سورة النساء : الآية‎ (E) 
. ١١ سورة المائدة: الآية‎ (0) 
. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ (1) 
. ١٠١١ سورة هود: الآية‎ (Y) 
. 4٠١ سورة ابراهيم : الآية‎ (A) 
YY سورة الأحزاب : الآية‎ )9( 
7 ١ سورة المزمل: الآيتين‎ )٠١( 
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ق ات من تلق ا 4" Ap‏ بيد ريك Pohi GA foe‏ 
التقوئ J os‏ يوو خی أن تقو siib Peaks‏ تنك - يان OARE‏ «وقومواً ái‏ 


وحين نتدبر الآيات التي قرنت بين الصلاة والإقامة نجد أن المواضع التي مدح الله 
فيها المصلين جاء فيها لفظ الصلاة مقترناً بالاقامة . وحين ذم المصلين a‏ عن 
صلاتهم ساهون لم يصفهم بمقيمي الصلاة. قال الرغب الأصفهاني في مفرداته : 
«واقامة الشيء تونية ds» : ni ae‏ يأمر Jes‏ بالصلاة ee‏ 

ومن هنا ندرك أن اقامة الصلاة في القران di‏ الصلاة فالصلاة 
هي حركة عو الخاصة من قيام 0 وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير 
اقامتها بحضور القلب فيهاء ومن هنا Ja‏ التفاوت بين eet‏ مع at,‏ الحركات 
الظاهرة واحدة شک وهنا لكنها تختلف وتتباين ف حضور القلب والخشوع فليس 
للعبد من صلاته إلا ماعقل منها وحضر قلبه فيهاء dy‏ الحديث «إن الرجل لينصرف 
وما كتب له إلا pte‏ صلاته. تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خسهاء ربعهاء ثلثهاء 
نصفها» . 

وهكذا ترى أن المصلين يتفاوتون في الأجر والثواب مع أن الأعمال واحدة مما يؤكد 
أن حضور القلب في الصلاة هو روحها ولبها وبقدر حضور القلب فيها تكون اقامتها 
فإذا تجردت من حضور القلب d‏ ت تقترن في القران الكريم بلفظ الاقامة . 


. 7١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 

. ٤۸ سورة الطور: الآية‎ (Y) 

)1( سورة التوبة: الآية ٠٠۸‏ . 

. ۲٠۸ سورة الشعراء: الآية‎ (E) 

)0( سورة البقرة: LYI‏ ۲۳۸ . 

)1( المفردات في غريب القران: الراغب الأصفهاني ص ٤۲۹‏ . 

(Y)‏ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني «صحيح الترغيب والترهيب» 
ص ۲۱٤١‏ . 


کک کو 


خذوا Stes‏ السكران فإنه SEY‏ منه اقامة الصلاة ولكنه يقدر على الصلاة فكان 
النبي له بلفظ HRN TSS‏ حى GSAS PIS‏ فالسكران لا 
يستطيع أن يقيم الصلاة فلم ينه ينه le‏ لايستطيعه ot lily‏ عن قرب الصلاة ay‏ 
يستطيع قربها وذلكم أن الاقامة مج إلى حضور قلب لايدركه السكران فهو يستطيع 
.أن يحرك جسده لكنه لايستطيع أن يحضر قلبه ولذا جاء التعبير القراني بلفظ لا تَمَريوأ 
A‏ وَأَسْمَ سَكرى» ob dy‏ بلفظ لا تقيموا الصلاة وأنتم سكارى. 
ومثلا آخر وصف الله المنافقين فيه eb‏ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا SES‏ فقال 
PSAE G : bsa‏ . وقال عز شأنه : HOSS‏ 
dy IE a5‏ يصفهم بأنهم إذا أقاموا الصلاة أو بأنهم لا يقيمون الصلاة إلا 
وهم كسالى لأن المنافقين لا يقيمون الصلاة بل يقومون إليها فنزع منهم صفة اقامة 
الصلاة لأنيم لايصلونها بحضور قلب وخشوع بل يصلونها نفاقا ورياء ظوَإِدَافَاموا 
GAME GIT LAG LB,‏ 
ولا تحسبن أن في هذا Subs‏ من شأن أمور الصلاة الأخرى كالطهارة والرکوع 
والسجود ونحو ذلك بل ان نقص شيء من ذلك أيضاً ينتفي معه التعبير بالاقامة ف 
يصف القرآن الكريم من نقص من ركوعه وسجوده شيئاً حتى ولو كان نقصاً مكروعا 
باقامة الصلاة وتدبر صلاة |S SBI‏ جاء التعبير عنها في القران الكريم ESD‏ 
Kase Sas‏ يفم Acs tials‏ لاسلس راسج وأكليكونوأ 
من وراد pe PAA AEEA ON aizi oabi‏ 
فإذا تأملت هذه الآية وجدتها لم تنسب الاقامة إلا للامام لأنه هو الذي أتمها أما 
المأمومون فقال عنهم (فليصلوا معك) dy‏ يقل فليقيموا الصلاة معك لأن في صلاتهم 
قصر والحظ دقة التعبير في قوله م بعد ذلك ALIS‏ ماقي موا لصوا NA‏ 
كات GSS NE‏ 4“ فاكتفى بالأمر باقامتها عند الطمأنينة عن الأمر 


. ٤۳ OY سورة النساء:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة النساء: الآية‎ (Y) 
. ٥٤ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
٠١١ سورة النساء : الآية‎ (E) 
. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ (0) 


باتمامها. فالصلاة التامة ]13 هي الصلاة التي تم وضوؤها وركوعها وسجودها وحضور 
القلب cl ged‏ عن Oe‏ بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول : 
«ما من أمرىء مسلم تحضره ٠‏ صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من cil‏ مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر کله“ . وعن عبادة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: «خس صلوات افترضهن الله من أحسن 
وضوءهين وصلاهن لوقتهن ly‏ رکوعهن وسجودهن ok wks‏ كان لعل د وان 
يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء Pende‏ . وعن عقبة 

بن عامر رضي الله عنه عن النبي RB‏ قال: «مامن مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم 
فصل ركم مدل اهنا ایور إلا وجبت له الجنة. 


وشأن الخشوع 5 الصلاة شأن عظيم جعله الله Slaw‏ وتعالى أول صفات عباده 
لمؤمين 3 اة : وق gs foes 3 Jak ai „T‏ 


ران يد * عر 


PRERE من كلو‎ abl io 9 Le فل اشراپ يأرلا‎ ¢ Lali, 
AMINE piste, K of ty SA وی‎ OE ددن‎ 

vite here AS 5 A ve 
ci; SL NGA AEE : وقال سبحانه‎ . i وا خسوا‎ 


rsa r for 


ACen ae‏ و یت4 وقال سبحانه في وصف ill‏ «والْحشعين 


ا إل Anes RE‏ ظا . ودعا سبحانه 
عباده المؤمنين إلى الخشوع فقال : ليان CEASA‏ فوم زكرا C5 ail‏ 
BEd‏ 


)\( صحيح مسلم ج ١‏ ص 73١16‏ . 

)© رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني (صحيح الترغيب ص 
OV‏ 

oly) (۳)‏ مسلم ج ١‏ ص ۲۱۰ . 

.7 ١ سورة المؤمنون: الآيتين‎ (E) 

)0( سورة الاسراء: الآیات ۱۰۷ ۔ .1١9‏ 

() سورة الأنبياء : الآية: 9. 

ORY : سورة الأحزاب‎ (Y) 

.١١ سورة الحديد: الآية‎ (A) 


OA =‏ هذ 


وللخشوع مواطن كثيرة في حياة المسلم كالدعاء, والتفكر في مخلوقات الله » ومن 
أعظم ما يظهر فيه الخشوع من العبادات هو الصلاة. 

وللخشوع في الصلاة مظاهر «فم| يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال 
الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام وقد روي عن الامام أحمد 
رحمه الله أنه سكل عن المراد بذلك فقال: «هوذل بين يدي عزيز» . . . وملاحظة هذا 
المعنى في الصلاة يوجب للمصلى أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب”'. 

ومن مظاهر الخشوع 3 الصلاة اقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره وهو 
نوعان : 


أحدهما : عدم التفات قلبه إلى غير ماهو مباح له وتفريغ القلب للرب عز وجل . 

الثاني : عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا وقصر البصر على موضع السجود وهو من 
لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته وهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في 
صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه''' وفي صحيح 
البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها: «سألت النبي BB‏ عن الالتفات في 
الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة a‏ 


ومن مظاهر الخشوع في الصلاة الركوع وهو ذل بظاهر الجسد وكانت العرب BE‏ 
منه ولا تفعله وقال الله تعالى : AGS Sy‏ أركعو! لايركعوت 4“ وتام الخضوع في 
الركوع أن يخضع القلب لله ويذل له فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز 
وجل ولهذا كان النبي BE‏ يقول في ركوعه : «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي 


)\( الخشوع في الصلاة : ابن رجب ص ۲۳ YE-‏ (باختصار) . 

(X)‏ جزم ابن تيمية رحمه الله تعالى بنسبته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مجموع الفتاوى ج 
۸ ص ۲۷۳ . 

)۳( صحيح البخاري ج ١‏ ص VAY‏ 

. (باختصار)‎ Yon ۲٤ الخشوع في الصلاة: ابن رجب ص‎ )٤( 

)0( سورة المرسلات : الآية 4 . 


ع۷ لما 


i nary‏ اشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل cm‏ جوارحه ومن أعظمها 
القلب الذي هو ملك الجوارح والأعضاء كلها تبع له و 

ومن مظاهر الخشوع في الصلاة السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز 
وجل حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعزها عليه في التراب متعفرا ويتبع ذلك 
انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل ولهذا كان جزاء المؤمن إذا سجد أن 
يقربه الله اليه« OG AGI‏ وقال الرسول هة : «اقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد»(“ 

ومن مظاهر الخشوع في الصلاة أن العبد إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه 
حينئذ بصفات العظمة «سبحان ربي العظيم» والعلو «سبحان ربي الأعلى» وفي هذا 
تمجيد لربه يجلب الخشية والخشوع . 

وقد صور لنا بعض علاء السلف تصويراً مؤثراً للصلاة التامة فقد سثل حاتم 
الأصم عن صلاته فقال: «إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي 
أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين 
حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني» والنار عن شمالي» وملك الموت 
ورائي » وأظنها آخر صلاتي» ثم أقوم بين الرجاء bbls‏ وأكبر تكبيراً بتحقيق » وأقرأ 
قراءة بترتيل» وأركع ركوعاً بتواضع › وأسجد سجوداً ak‏ واقعد على الورك 
e‏ وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الابهام وأتبعها الاخلاص ثم 
لا 0 أقبلت مني ow el‏ 

قسم ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الناس في الصلاة إلى حمس :- 

E‏ مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
وأركاتها . 


)1( رواه مسلم ج ١‏ ص ٥۳۵‏ . 
(Y)‏ الخشوع في الصلاة: ابن رجب ص 7١‏ - ۲۷ (باختصار) . 
() سورة العلق: الآية ٠١۹‏ . 

)£( رواه مسلم ج ١‏ ص ۳٣۰‏ . 

)2( احياء علوم الدين: الغزالي ج ١ض ٠١١‏ . 


— 0A — 


الشاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها لكن قد ضيع 
مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالث : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو 
مشغول بمجاهدة عدوه WS‏ يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. 

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة 
حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها بل همه كله مصروف إلى اقامتها کا ينبغي 
ULSI,‏ واتمامها. قد استغرق قلبه OLE‏ الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 
الخامس : من إذا قام إلى الصلاة ة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقلبه إليه مراقباً له Whe‏ من محبته وعظمته كأنه يراه 
ويشاهده وقد اضمحلت تلك ee‏ والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه 
فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السساء والأرض وهذا في صلاته 
مشغول بربه عز وجل قرير العين به . فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث 
مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب من ربه OY‏ له نصيبا من جعلت قرة عينه في 
el‏ عت بصلا في ابارت هس ريه عق وجل فى الاح" 
وقرت عينه Lal‏ به في الدنيا” . 


فإذا كانت هذه منزلة الخشوع في الصلاة الذي به تقوم وبتامه تتم فلا عجب Of‏ 
يكون هولب الصلاة وروحها. 


. 7١ الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم ص‎ )١( 


— G4 لت‎ 


أوجه اليسر في الصلاة في القران الكريم : 
وصف الله سبحانه وتعالی نفسه بأنه رؤف بعباده وأنه الرحمن الرحيم ووصف عبده 
محمدا al BE‏ كان بالمؤمنين رؤفا رحيما ووصفه بلينه للمؤمنين» وإذا كان كذلك فلا 
عجب أن تحف الرحمة هذا الدين وأن يكون دين الرحمة [ily‏ يناسب الرحمة السماحة 
واليسر وهما عنوان الإسلام قال تعالى : طبري سبكم GATE ACA‏ 
وقال سبحانه : Se vill GSE ILS‏ حرج 4". وقال عز MARY ale‏ 
فسالا AG‏ ويسر الإسلام أشهر من أن يذكر بل الصلاة عمود هذا الدين 
مع تأكيد وجوبها حتى في أشد الظروف وأصعب الأحوال إلا أن جانب اليسر يبدو 
Lalb‏ في تشريعها. 
وصور اليسر في الصلاة كثيرة ورد بعضها في olal‏ وبعضها في السنة وما دمنا 
نكتب عن الصلاة في القران الكريم فلنذكر الصور الورادة فيه لليسر في الصلاة : 


: -_اباحة التيمم بدلا من الوضوء والغسل‎ ١ 
ل ر‎ oF 0-7 42047 ot 7 5 
ACTING Ms سفر‎ e قال تعالى : «وَإن نتم رى‎ 


لم يد AH ACLS cipal‏ جك ويد يكم نة BILL 2G‏ 
وليس اليسر في تشريع التيمم من وجه واحد بل من وجوه متعددة منها : 
أنه يغني عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو تعذر استعماله فلم يلزم pol‏ 
الحكيم المريض باستعمال الماء إذا كان يجلب له ضررا أو يشق عليه رحمة به وتيسيرا 
غلبيف 


. ١86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة احج : الآية‎ (Y) 
. 585 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
. 5 سورة المائدة: الآية‎ (£) 


dy‏ يشرع للمريض ولا للمسافر تأجيل الصلاة إلى الشفاء أو الحصول على الماء 
لأن هذا قد يؤدي إلى تراكم القضاء في الصلوات حين يتأخر الشفاء أو يطول السفر 

كما لم يلزم المريض أو المسافر باعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم عند حصوله على 
الماء أو شفائه بل far‏ الصلاة بالتيمم قائمة مقام الصلاة بالوضوء وهذا من رحمة الله 
بعباده . 

Lay‏ أن القرآن اقتصر في التيمم على عضوين من أعضاء الوضوء هما الوجه 
واليدين وعفا عن الرأس والرجلينء بل اقتصر في مسح اليدين عليه) دون الساعدين 
والمرفقين |S‏ هو في الوضوء . 

(فإن قلت) أوليست الرحمة أن تباح الصلاة بلا وضوء ولا تيمم عند فقد الماء ؟ فيا 
الحكمة في الالزام بالتيمم وهو لايزيل نجاسة ولا يجلب نظافة ظاهرة . 

(قلت) ان للتيمم حا عديدة منها ماتدركه عقولنا القاصرة ومنها ماخفي عليها . 

ولعل من حكم تشريع التيمم أن الطهارة هي مفتاح الصلاة |S‏ قال الرسول وَل 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»” فإذا e‏ 
وسائلها وهي الماء فلا يعني إلغاء الوسيلة الثانية وهي التيمم وکا أن الوضوء رمر 
للطهارة ne‏ ل م أيضاً رمز للطهارة 
beh >‏ أعضاء الوضوء . 

ولعل من الحكم أيه of La,‏ الطهارة شرعت للتهيؤ للصلاة والعبادة وصرف النمس 
الإنسانية عا ا عاك دنيويه ة وانتشاها من برائن المادة وتفريغها للعبادة وكل 
هذا يحدث بعمل يستغرق فيه الإنسان مستحضراً التهيؤ للصلاة سواد كان Sages‏ 
les‏ 

ولعل من Lat SLI‏ المحافظة على حرمة الوضوء «لأن سلطان العادة على النفس 
شديد كا يشهد بذلك علم النفس فقد يتعذر على الإنسان في بعض الأحايين الوضوء 
)\( مسند الإمام del‏ ج ١‏ ص ١77‏ . وسنن أبي داود ج ١‏ ص ١5١‏ والترمذي ج ١‏ ص ۸ 

. ۱۱۸ بن ماجه جا ص‎ sly 


کے ال 


زمناً We yb‏ فتركه لهذا الفرض مدة طويلة يؤدي به حين الرجوع | ليه إلى ضيق ومشقة › 
ألا ترى أن نظام الجندية يلزم التقيد بأنظمة معينة في أيام السلم» وان d‏ تكن 
ضرورية حتى لايقصر الجنود في أدائها أيام ey Al‏ 

ثم إن التيمم من خصائص هذه الأمة التي لم تكن لأمة من قبلها ما يميز الشريعة 
الإسلامية بوجوه من اليسر تبوىء الدين الإسلامي مرتبة دين اليسر قال الرسول Ee‏ 
«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» وذكر خصلة Mg at‏ 


۲ - التوجه إلى أي جهة في الصلاة عند عدم معرفة القبلة : 
التوجه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة قال تعالى : BASS M265 Sp‏ 


Kage Ak او یتما رور‎ Glasa Shs Dee Jalen AAA AAI 
(r) asg r 


Kies ON دبوم‎ oe UNS ALES ANELEE 
وقد يسر الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا التوجه فلا يلزم التوجه في‎ 
: حالات‎ 
منها: إذا اشتد الخوف وهو مطلوب من العدو ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها‎ 
JIG iÉ : راجلا وراكبا ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى‎ 
ومنها: في صلاة التطوع على النافلة في السفر الطويل فإنه لايلزمه التوجه‎ GELS 
إلى القبلة» قال ابن عبد البر: «اجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه‎ 
الصلاة أن يتطوع على دابته حيث| توجهت يومىء بالركوع والسجود يجعل السجود‎ 
أخفض من الركوع» وتعقبه ابن قدامة بأنه لافرق بين قصير السفر وطويله واستدل‎ 
aol بعدة‎ 


VY روح الصلاة في الإسلام : عفيف طبارة ص‎ )١( 
. ۳۷۱ صحيح مسلم: ج ۱ ص‎ (Y) 

. ٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ (Y) 

)£( سورة البقرة: الآية ۲۳۹ . 

)0( المغنى: ابن قدامة ج ١‏ ص EF‏ (بتصرف) ٠‏ 
)1( المغني: ابن قدامة ج ١‏ ص EYE‏ 470 . 


— ۲ 


ومنها : أن من أجتهد فلم يعرف القبلة فإن له أن يصلي إلى أية جهة تغلب على ظنه 
ولا يلزمه التوجه إلى القبلة لقوله تعالى SANE AGS MA:‏ هكم gills‏ 
فقد قال قوم : (نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا 
على أنحاء محتلفة » فقال الله عز وجل لهم : لي المشارق والمغارب gb‏ وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهي وهو قبلتكم ‏ معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية)”". 

هذه حالات يسقط فيها شرط التوجه إلى القبلة تيسيراً على هذه الأمة ورحمة من 
الله بعباده ولا شك أن هذا صورة من صور اليسر في الصلاة كما جاءت في القرآن 
الكريم . 


: ومن تلكم الصور أيضاً أوقات الصلوات الخمس‎ - ٣ 

قال ne Css > : dls‏ لاسا وجلا اپار Pék‏ فالإنسان لا يزال في دنياه 

يدأب بین كدح النہار Le‏ للمعاش وهدأة اليل طلباً للراحة وكان من تدبير اله A‏ 
a‏ أن جعل التوافق بين تعاقب الليل والنهار وتعاقب حركةٍ الأحياءء فا أن تشر 
شمس يوم جديد حتى يتجه الناس إلى ميادين rate‏ طلباً للمعاش وما 2 e‏ 
الشمس بالغروب حتى يتجه العاملون إلى بيوتهم طلباً للراحة فلا يزال الإنسان يتردد 
بين هذا وذاك ولا تزال الشمس تتردد بين شروق وغروب . 

وفرضت الصلاة فجاءت موافقة كل الموافقة لسنة الله في الحياة جعلت للكسب 
وقته وافسحت للراحة كفايتها. 

أكثر من نصف النهار الأول ليس فيه صلاة مفروضة وهو وقت فيه كفاية لتحصيل 
قوت اليوم وقد يزيد» فإن أراد أكثر من ذلك فدونه نصف النهار الثاني ليس فيه إلا 
صلاة واحدة مفروضة هي صلاة العصر أما صلوات الفجر والظهر والمغرب فهي 
صلوات في بدايات الانصاف أو نهاياتها لاتقطع المواصلة ولا تؤثر في المداومة . هذا في 
النهار نهار المعاش, أما الليل فهو ليل يطلب فيه الإنسان راحته فكانت رحمة الله ورأفته 


. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٥۴١ جامع البيان: الطبري ج ۲ ص‎ (Y) 
. ١٠١-٠١ سورة النباً: الآيتين‎ )۳( 
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eee‏ ياد كير كات اده الحناء ء في وقت مبكر من الليل «فلا حلاف في 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الق “ فله of‏ يخلد إلى الراحة بعد أدائها إلى دخول 
وقت الفجر وهو النور المؤذن بشروق الشمس فلا ظلمة بعده وهو وقت فيه الكفاية بل 
أكثر منها للراحة ولم تفرض في هذه الفترة صلاة . 

واقرأ وقت الصلاة في القران الكريم في قوله تعالى : Arahat shy‏ ودا 
ae Noli‏ 

ترى كيف أشارت الآية الكريمة إلى طرفي النهار» وإلى الزلفة من الليل وهي أوائل 
الليل وأواخره قال في القاموس Cay:‏ ساعات الليل الآخذة من النهار» وساعات 
الغبار الآخذة من Pa SU‏ 

ألا إنها الموافقة الحكيمة بين مطالب الروح ومطالب الجسد وبين معاً وبين تعاقب 
الليل shally‏ ذلكم bel‏ تشريع من حكيم عليم فجاءت الأوقات في غاية المناسبة لاتمنع 
من عمل ولا تفوت بها مصلحة . 
٤‏ - ومن صور اليسر في تشريع الصلاة في القران الكريم : 

قصر الصلاة الرباعية في السفر: 

السفر dat! alas‏ وهو أبضا مظنة الخوف من العدو الانسي أو ضواري السباع 
ERT‏ مظنة انشغال النفس بالطريق واستعجال قطع المسافة والوصول إلى القصد 
لذا ولغيره فقد اقتضت رحمة الله تعالى التخفيف عن المسافر kd‏ يتعلق بالصلاة فإن 
خفيت عليه القبلة ‏ كما مر فلا يلزمه الاتجاه إليها بل يصلي إلى مايؤديه إليه اجتهاده» 
وان عدم الماء فلا يلزمه الوضوء بل يكتفي بالتيمم» ولم ينته حد اليسر على المسافر إلى 
هد SESI EAE As o> : Pryn A eai‏ 
أن LEI Se (G2‏ إن Aas‏ أن Gall Xb‏ كفرواء إِنَّ GE gaí‏ کک عدوا 
mic‏ 
)\( المغني : ابن قدامة ج ١‏ ص ۳۸۲ . 
(Y)‏ سورة هود: الآية .١١85‏ 
(Y)‏ القاموس المحيط : الفيروز ابادي ص ٠٠٠١١‏ (مادة زلف) . 
)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 


— ٤ 


وقد بينت سنة الرسول BE‏ أن الصلاة التي تقصر هي الرباعية «الظهر والعصر 
والعشاء» فيتم قصر هذه الصلوات إلى ركعتين لكل منها. 

فكانت رحمة من الله بعباده المؤمنين وصدقة منه عز شأنه تصدق بها علينا فقد روى 
صلم ي سيبح عن يغل بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب «ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد al‏ الناس ! فقال: 


ا eh‏ : وصدقة تصدق الله مها 
عليكم فاقبلوا ae‏ 

ألا ما أكرمها من صدقة وما أوسعه من فضل وما أيسره من دين ولله الحمد. 
ه ‏ ومن صور اليسر في تشريع الصلاة في القران الكريم 

وهي الصلاة الي يؤدها المحاربون وقت لقائهم مع العدو في ميدان القتال» 
والصلاة ge‏ مثل هذه JULI‏ يغلب فيها الخوف من هجوم العدو» وقد يستغل العدو 
انشغال المسلمين elab‏ صلاتهم فيهجم عليهم فكان من ء Beg‏ € 
صلاة خاصة fel‏ هذا الموقف قال تعالى : : وول داكت فر ماقت تلهم ssi‏ لقم 
aU‏ مك pels‏ حتَّهِم اد اسجد وا کل کوان HS; ea Ti‏ 
طايه KGa EEA osi‏ أمعك a, rasele‏ ود الد ن كفروا 

اوو م 2 ر صا ہے qe A‏ هده کک ر کا ص وار ر رر 3 
OES‏ ا Fes Cony‏ بی اک تیا ا راج ماح 

FIG 275 Ff AALS er ra 20 
P lols عدر‎ Pay ren oe ao SSS pl tds cH 
C52 5 pSV 

olny‏ الكيفية يؤدي المسلم الذي عمر OLY‏ قلبه صلاته ف أمن وخشوع وطمأنينة 

وهذا من فضل الله على عباده ورحمته مهم وتيسيره عليهم . 


)\( صحيح مسلم ج ١‏ ص EVA‏ 


كح .هاما 


5 - ومن صور ذلك في القران : 

صلاة المريض: 

والمرض UL‏ تطرأ على الإنسان فيشق عليه القيام والقعود والركوع والسجود 
فكانت رحمة الله له شاملة فيسر الله عليه الصلاة وأشار القران الكريم إلى ذلك في قوله 
تعالى : at‏ لق الوت SMI SAGE AVG‏ 


477 و 


web جو يهم وق ڪرو ڪي اموت‎ EI pS SME SHS 


4 AIDES هد ابتطلا سبك‎ EEE 


قال الشوكاني في تفسيره : : «وأخرج ابن أي حاتم والطبراني من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن مسعود في قوله :لزید رونا faery Sie Aa‏ الآية 
قال: انها هذه في الصلاة ة إذا J‏ يستطع قائ ols dasta‏ ن لم يستطع قاعداً فعلى 


Oo. 
. جنبه)‎ 


e‏ وبعد 

JAN o‏ صور اليسر في الصلاة ة كما جاءت في القران الكريم وقد وردت 
صور ا بين ان لبي ها E E ate‏ 
فرحل الصلاة ة بل قبل الصلاة منذ الاستعداد ها بالطهارة ودخول الوقت والتوجه 
فضلا عن أجزائها إلا وكان لليسر في ذلك أثره الظاهر وصبغته البينة . فإذا كانت هذه 
الصور لليسر في عبادة واحدة من : العبادات المشروعة فيه فكيف تكون صور اليسر في 
العبادات الأخرى ألا ان ذلك مصداق قوله تعالى وا مر عا a‏ 

(ry aoe, Rede arn A K dows, PERA 4 لکن د‎ 

cn ک4‎ AKERS KY! JAP Kig 
r A R al هذا‎ 
. يحمد عليه» وحق هذا الدين أن يتبع‎ 


AAVA سورة ال عمران : الآيتين‎ O) 
ENVY ص‎ ١ فتح القدير: الشوكاني ج‎ )۲( 
. ٦ سورة المائدة: الآية‎ (Y) 
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الفصصل الثاني 


فقه الصلاة في القرآن الكريم 


Tafsir Center for Qur'anic Studies 


فقه الصلاة في القران الكريم 

وکا تحدث القرآن الكريم عن je‏ الصلاة السامية ومفهومها الصحيح وبوأها 
مكانة فال وأظهر فضلها وثمرتهاء,ٍ وجلا حكمة تشریعهاء ودعا إلى اقامتها مبيناً 
روحها ولبها تحدث عن فقهها af‏ - عن الطهارة هاء وعن وقتها. وعن Lai‏ 
وأشار إلى أنواع من الصلوات كصلاة المسافر» وصلاة الخوف» وصلاة الحمعة وغير 
ذلك. 

dy‏ يكن كل حديث القرآن عن فقه الصلاة حديثاً مفصلا بل جاء بعضه كذلك 
كالوضوء وصلاة الخوف وجاء بعضه مجملا وترك بيانه للرسول BE‏ كمواقيت الصلاة 
وعدد الركعات 00 
EEE KA‏ و م رہ “s‏ 

وسأبين هنا تلكم الجوانب الي تناوها sig‏ الكريم من الصلاة ة تفضيلا أو اشارة 
E?‏ عدم الخوض في التفاصيل الفقهية مكتفياً بابراز نظرة القران العامة . 

وقبل أن أبين ذلك أرى الاجابة على سؤال قد يخطر ببال القارىء هنا فيسأل عن 
الحكمة في عدم بيان القران الكريم لاحكام الصلاة كعدد OS)‏ الصلوات المفروضة 
وما يقرأ في القيام وما يقال في الركوع والسجود ول d‏ يبين أوقات كل صلاة بداية ونهاية 
ونحو ذلك من التفاصيل ؟ 

ويظهر لي والله أعلم ‏ أن في ذلك (S>‏ عديدة ومقاصد عظيمة يكفي أن أذكر 
منها أن في هذا اشارة هامة إلى أنه لا يجوز E‏ د 
A‏ 0 الرسول 8 Yh‏ اني أ وتيت هذا الكتاب ومثله 

> ألا يوشك Joy‏ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القران فا وجدتم فيه 


. ٤٤ سورة النحل : الآية‎ )١( 


اكه 


من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه»"' الحدیث . وحين يجمل القران 
أحكام بعض العبادات المفروضة كالصلاة والزكاة والصيام والحح me‏ یکل بيان ذلك 
إلى السنة ويلزم بالرجوع اليها والأخذ بها وكفى بهذا حكمة لإجمال القران الكريم في 
ذلك . 
أركان الصلاة : 

وقد ورد في القران الكريم الإشارة إلى بعض أركان الصلاة فمن ذلك : 


م 


القيا 

any‏ في قوله تعالى chit Aabe aay:‏ وفوموا يو تن" 
قال القرطبي aa,‏ الله تعالى  :‏ «القنوت : القيام وهو أحد أقسامه فيا ا 
الأنباري وأجمعت الأمة de‏ أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر 
عليه la äu‏ کان أو ا 


ومن أركان الصلاة الواردة في القران الكريم : قراءة الفاتحة 

ae‏ لقوله تعالى Si AEA] EERO‏ 0 ودلت السنة على 
تعيين الواجب بقوله 85 : Yo‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال القرطبي «ذهب 

عورد إلى أن مازاد على الفاتحة من القراءة ليس aly‏ 


ومن أركان الصلاة في القران : الركوع 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : - «اما الركوع فواجب بالنص والإجماع قال الله 


oly, (\)‏ الامام أحمد في مسنده ج ٤‏ ص ۱۳۰ - ۱۳۲ وأبو داود في سننه ج ١‏ ص ٠٠١‏ وابن 
ماجه في سننه ج ١‏ ص ٠١‏ والترمذي في الجامع الصحيح ج 0 ص VA‏ 

YYA : سورة البقرة : الآية‎ (Y) 

(۳) الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ۳ ص 7١7‏ . 

٠١ سور المزمل: الآية:‎ )٤( 

)2( صحيح البخاري ج ١‏ ص ۱۸٤‏ وصحيح مسلم ج ۱ ص ۲۹۰ . 

. ۱۲١ ص‎ ١ القرطبي ج‎ : Ol all الجامع لأحكام‎ (G9) 


i. a اء‎ Ss A 


ion oie, : dbs‏ رڪ ع واوا 8 cah ee‏ الأمة على وجوبه d‏ الصلاة 
على القادر عليه" 


ومن أركان الصلاة : السحود 

لقوله تعالى ALD:‏ وهو واجب بالإجماع أيضاً وفضل السجود فضل 
عظيم يكفي ان الله سبحانه جعله بيبا all‏ قال تعالى : Pois Sealy y‏ 'وقال 
BE‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»'" . 


واجبات الصلاة :- 

ومن واجبات الصلاة الواردة في القران الكريم : قول « سبحان ربي العظيم مرة في 
الركوع وسبحان رب الأعلى مرة في السجود. . لحديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت 
وت راسو ایر “قال ثناارسول الله BE‏ : «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت 
> سبح أسْمٌ ريك ENS‏ قال : «اجعلوها في سجودکم ° 


شروط الصلاة : - 
وتحدث القرآن الكريم في مواضع متفرقة عن بعض شروط الصلاة فمن ذلك : 


1 العقل:‎ : Fi 
CIPS حى‎ KAN, Syke SUSY لقوله تعالى : « يتما ألدنَءامنوا‎ 


.۷۷ سورة الحج: الآية:‎ )١( 

gall ©)‏ : ابن قدامة ج ۲ ص ۱۹۹ - ۱۷١‏ . 

(۳) سورة العلق: الآية: .١9‏ 

)£( صحيح مسلم: ج ١‏ ص YO!‏ 

)0( سورة الواقعة: VERN‏ 

. سورة الأعلى: الآية الأولى‎ Cy 

788 ص‎ ١ ص ۲۳۰ وابن ماجة ج‎ ١ وابو داود ج‎ ١١5 ص‎ ٤ ج‎ dal رواه الإمام‎ (Y) 
وضعفه‎ ۲۲١ ص‎ ١ وصححه الحاكم وقال الذهبي «اياس ليس بالمعروف» المستدرك ج‎ 
. ٤٠١ ارواء الغليل ج ۲ ص‎ GUY 


—V\— 


yI‏ فلا تصح صلاة من زال عقله. 


: الطهارة‎ . GE 
وهي رفع الحدث وزوال الث ويراد برفع الحدث زوال الوصف القائم بالبدن‎ 
ki المانع من الصلاة ونحوها ويراد بزوال الخيث ازالة النجاسة'‎ 


وقد رغب القرآن الكريم بالطهارة وحث عليها قال تعالى : EEAS,‏ 
pie å;‏ لفل n ae‏ 000 
E ai ÉE ne aty : na‏ وقال سبحانه 

a E E ا‎ ea 


0 
$ 


والحدث حدثان حدث أكر وحدث أصغر أما الأكبر فيجب فيه الغسل وأما 
الأصغر فيجب فيه الوضوء . وجزرىء التيمم ف الحالتين إذا عدم الماء أو تعذر 
استعماله . 


A 4 sars Ar’ 7a cA ag 1 
َأَعَسِلُو ا وجوهكم و ريدم‎ S E سح‎ all hiss قال تعالى‎ 
Vei P -2 K5 ons عم إل الكسين‎ PEK FAO إل‎ 


والمراد بقوله تعالى : (إذا قمتم) أي إذا أردتم القيام 8 بامسبب عن السبب كا 
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. 16 الآية‎ raga © 
. ٦ سورة المائدة: الآية‎ (v) 


— VY — 


عي Pree‏ ل gp‏ صاصر 


d‏ قوله تعالى : « she SERGE‏ 4 أي إذا أردت قراءة القرآن . وقرر 

العلاء DoW‏ أن الوضوء لايجب إلا على المحدث وبه قال جمهور أهل العلم وهو 
زفق 

الحق 


وقد بينت هذه الآية فروض الوضوء وهي : 


غسل الوجه : 
لقوله toy PERE SS a‏ الوح من cake‏ شمر الراس آل Le‏ 
انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن OL be‏ قال الشوكاني رهه 
الله تعالى : «وأما المضمضة والاستنشاق فإذا م يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم 
EV‏ ققد قت غسلها ٠ e RSG‏ 


- غسل اليدين إلى المرفقين : 
لقوله تعالى :واي U EONI‏ وقد اختلف العلماء في دخول المرفقين في 
الغسل . فقال أكثر العلماء أنه يجب ادخال المرفقين في الغسل وقيل لا يجب . قالوا لأن 
الله تعالى أمر بالغسل إليهما eles‏ غايته بحرف (الى) وهو لانتهاء الغاية فلا يدخحل 
المذكور بعده كقوله تعالى i ip‏ اليم SHG‏ ا 


.۹۸ سورة النحل : الآية‎ O) 

)©( فتح القدير: الشوكاني ج ۲ ص ١۷-١١‏ . 

م2 سورة المائدة : الآية 5 . 

)£( العدة شرح العمدة: ely‏ الدين المقدسي ص ١۳۔٦۳‏ . 
)0( فتح القدير: الشوكاني ج Y‏ ص VW‏ 

() سورة المائدة : الآية ٦‏ . 

AYY ص‎ ١ المغنى: ابن قدامة ج‎ (vy 

AAV سور البقرة: الآية‎ (A) 


NY سے‎ 


قال : وكان رسول الله کل إذا les‏ أدار oll‏ إلى lia“ E‏ بيان اللغسل المأمور به 


eos‏ 4 بير 


4 الآية فإن (SN)‏ تستعمل يمعتى رمع SU‏ الله gw‏ :«ريزد كمقوة إل Sop‏ 4" 
أي مع 00 ets»‏ مولح ESS, Íl‏ | و SO Geel go>‏ 
cor alad‏ 


وقال القرطبي عن تأويل (الى) بمعنى (مع) : «وهذا لا يحتاج إليه . . لأن اليد عند 
العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف وكذلك الرجل تقع على الأصابع 0 
أصل الفخذ » فالمرفق داخل تحت اسم اليد فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد. فلا 
قال (الى) اقتطع من حد المرافقق عن الغسل وبقيت المرافق fe‏ إلى الظفر. وهذا 
كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع 
المسألة إلا القاضى أبو محمد فانه قال : «إن قوله : (إلى المرافق) حد للمتروك من اليدين 
لا للمغسول فيهماء ولذلك تدخل المرافق في الغسل. 
مسح الرأس : 
لقوله تعالى OTA asl:‏ لکن اختلف في قدر الواجب فقيل يجب 
مسح جميع الرأس وقيل الواجب مسح بعضه. 
ويرجع اختلافهم هذا إلى الاختلاف في معنى الباء من قوله تعالى : ل 
فقالت طائفة أنها زائدة والمعنى امسحوا رؤوسكم وذلك يقتضي مسح جميع الرأس 
واستدلوا بقوله تعالى في التيمم RACY‏ ولا بجزیء مسح بعض الوجه 


)١(‏ سنن الداقطني ج ١‏ ص ۸۳ وفي سنده القاسم بن محمد بن عقيل قال الدارقطني ليس 
بقوي» وقال أبو حاتم متروك وقال أحمد ليس بشيء وقال أبو زرعة أحاديثه منكرة. سنن 
الدارقطني ج ١‏ ص 87 . 

. ٥۲ سورة هود الأية:‎ (Y) 

. ۲ سورة النساء: الآية‎ (Y) 

)£( سورة آل عمران: الآية ٥۲‏ . 

)0( المغنى: ابن قدامة ج ١‏ ص AYY‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن : القرطبي ج ٦‏ ص 85. 

. ٦ سورة المائدة: الآية‎ (Y) 

. ٤۳ سورة النساء: الآية‎ (A) 


i=‏ د 


اتفاقاً. وقيل انها للالصاق أي الصقو ايديكم برؤوسكو”". 


وقالت طائفة أن الباء للتبعيض أي امسحوا بعض رؤوسكم قالوا : Yy‏ شك أن 
ee ee‏ ولیس 
سائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زيدا أو اطعنه ob a‏ يوجد المعنى العربي 
بوقوع الضرب أو الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه ولا يقول قائل من أهل اللغة 
أو من هوعالم بها انه لا يكون ضاربا إلا بايقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد 
وكذلك الطعن والرجم وسائر الأفعالء“ 

وقد أنكر ابن قدامة + الباء للتبعيض فقال: «وقوهم الباء للتبعيض غير 
سعد ود يعرف أقل العربية ذلك قال ابن يران : «من زعم أن الباء تفيد التبعيض 
فقد جاء fal‏ اللغة fo‏ لا يعرفونه» "i‏ . وقال العكبري 8 : «وقال من لا ane‏ بالعربية : 
الباء في مثل هذا للتبعيض . وليس بشيء يعرفه أهل gel‏ وقال أبوحيان : «كونها 
للتبعيض ينكره (alow! PST‏ “بل ل باكر tee‏ مدن لما لاا 
بعضه Sih‏ وهو أن النبي RE‏ مسح E‏ 'وقال: «فإن قيل قد قال الله عز وجل 
aos rail‏ الب أيجزىء van‏ الوجه فيه ؟ قيل له : مسح الوجه في 


)\( فتح القدير: الشوكاني ج ۲ ص7١‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

gall )۳(‏ ابن قدامة ج ١‏ ص ١55‏ . 

.7١8 ص‎ ١ به الرحمن: العكبري ج‎ G2 املاء‎ )٤( 
. 475 البحر المحيط : أبي حيان ج ۳ ص‎ )5( 

(۷) الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ٦‏ ص ۸۸. 
(A)‏ سورة النساء: الآية ٤۳‏ . 


الرأس أصل فهذا فرق ما eae‏ 

وقد أورد القرطبي - تأويلا بديعاً هذه الباء فقال: «وقيل: انها دخلت ‏ يعني الباء 
مسوحا به فلو قال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح ASL‏ امرارا من غير شيء على 
وذلك فصيح GMS‏ 
غسل الرجلين إلى الكعبين : 

لقوله تعالى : OKT i‏ وفي قوله تعالى ea.‏ ثلاث 
قراءات : واحدة شاذة واثنتان متواترتان . 

أما الشاذة فقراءة الحسن وهي قراءة الرفع أي «وأرجلّكم» بالرفع على الابتداء 
والخبر محذوف أي Dynes‏ 

وأما المتواترتان فالأولى بالفتح (وأرجلكم) وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص ويعقوب . فتكون معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجبوا غسل الرجلين قال ابو 
محمد مكي بن أبي طالب القيسبى : «وحجة من نصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي 
وكان ذلك أولى عنده» لما ثبت من السنة والاجماع على غسل الأرجل. فعطف على 
ماعمل فيه الغسل. وقوى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على 
ماهو محدود مثلها أولى من عطفها على غير مجرور وأيضا فإن الخفض يقع فيه اشكال 
من ايجاب المسح أو الغسل وعَطفه على الوجوه ونصَبّه ليخرجه من الاشكال وليحقق 
الغسل الذي أريد به وهو الفرض . وهو الاختيار للا جماع على الغسل ولزوال الأشكال 
وبذلك قرأ علي بن أبي طالب . . . وبه قرأ ابن مسعود وابن عباس وكان يقول عاد 
الأمر إلى الغسل وبه قرأ عروة بن الزبير وعكرمة ومجاهد والسدي وغيرهم وهو الاختيار 
لما “usa‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ٦‏ ص ۸۸. 
(۲) المرجع السابق . 
(Y)‏ سورة المائدة: الآية ٦‏ . 
)٤(‏ اتحاف فضلاء البشر: أحمد البناج ١‏ ص LOY‏ 


)0( الكشف عن وجوه القراءات السبع أبو محمد مكي بن أبي طالب ج ١‏ ص ٤١۷‏ . 
—Vvi—‏ 


واحتج ابن زنجلة لهذه القراءة با قاله الزجاج : «والدليل على أن الغسل هو 
الواجب في الرجل وان المسح لا يجوز تحديد قوله : (الى الكعبين) كما جاء في تحديد 
اليد إلى المرافق ولم يجيء في شيء من المسح تحديد قال: و ETN‏ بغیر 
تحديد في القران» واحتج بقول الزجاج Lal‏ « ويجوز أن يقرأ (وأرجلكم) على معنى 
(واغسلوا) OF‏ قوله إلى الكعبين دل على ذلك كما وصفنا وينسق بالغسل على المسح 
كما قال الشاعر: , l‏ 
ياليت بعللك قد غذدا متقلداسيفاور ‏ حا 
والمعنى : «متقلدا سيفاً وحاملا Ole,‏ 

LL,‏ القراءة المتواترة الثانية فبا لجر (وأرجلكم) وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
وأبو بكر عطفا على (رؤوسكم) وحجتهم في ذلك أنها الأقرب إلى الأرجل من الوجوه 
والأكثر في كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب قال مكي : «وهو كثير في الكلام 
والقرآن لكن لما حمل «الأرجل» على «الرؤوس» في الخفض على «المسح» قامت الدلالة 
من السنة والاجماع ومن تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغسولة . 
على أنه أراد بالمسح الغسل» والعرب تقول: تمسحث للصلاة أي : توضأت هما وقد 
قال أبو زيد إن المسح خفيف الغسل»””. 

وقد جمع ابن جرير الطبري زحمه الله تعالى بين قراءة النصب وال جر بوجوب تعميم 
الرجلين بالمسح بلماء في الوضوء وإذا عم المتوضىء رجليه مسحا بالماء كان مستحقا 
اسم «ماسح غاسل» وعلل ذلك بقوله «لأن غسلهم))» امرار الماء عليهما أو اصابته) UL‏ 
«ومسحهم)» امرار اليد او ما قام مقام اليد عليه| فإذا فعل ذلك با فاعل فهو «غاسل 
ماسح» ثم قال «فإن قال قائل: وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم 
دون أن يكون خصوصاء نظير قولك في المسح بالرأس ؟ قيل : الدليل على ذلك تظاهر 
الأخبار عن رسول الله HB‏ أنه قال: «ويل للأعقاب من النار» ولو كان مسح بعض 
القدم مجزئا من عمومها بذلك لما كان لها الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. ۲۲۲ حجة القراءات : ابن زنجلة ص‎ (Y) 
. 4٠5 ص‎ /١ الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي بن أبي طالب ج‎ )۳( 


— VW— 


يمسح بعضها OF‏ من أدى فرض الله عليه فيم لزمه غسله منها لم يستحق الويل بل 
يجب أن يكون له الثواب الجزيل» ا ا ee‏ 
أوضح الدليل على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم با لاء وصحه ة ما قلنا ف 
ذلك وفساد ما خالفه»”) . 


ومبذا'يظهر أن قراءة النصب توجب الغسل وقراءة الجرتوجب مسحههابا ليدين مع 
je‏ أي دعكه لعل ذلك لما lal‏ م من Eoi‏ التي لاتنال غيرهما من أعضاء 

وقال بعض العل)ء : المراد بقراءة الجر: المسح » ولكن التي ل بين أن ذلك المح 
لايكون إلا على الخف . قال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - وعليه فالآية تشير ير إلى المسح 
على الخف في قراءة الخفض » والمسح على الخفين - إذا لببسهما طاهراً - متواتر عن رسول 
لله 95 ل بالف فيه إلا من Be Y‏ به 9 . وقال بعضهم في قراءة الخفض تنبيه على 
عدم 20 في الماء لأ مظنة لصب الاء كثيرا فعطفت على الممسوح والمراد 
الغسل» )~ 
الترتسيب : 

أي ترتيب غسل الأعضاء كا وردت ی الآية EE‏ ذافنا 
a ee FCAT‏ ل eet‏ وا Areas‏ 
SST‏ الآية. 

وأدخل مسح E‏ بين المغسولات محافظة على الترتيب OY‏ الرأس ممسوح بين 


(9) 


VER 1۲ ص١١ جامع البيان : الطبري ج‎ O) 

)7( أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي ج ۲ ص ٠١‏ . 
(Y)‏ اتحاف فضلاء البشر: أحمد البنااج ١‏ ص ٥۴١‏ . 
(E)‏ سورة المائدة: الآية ٦‏ . 

)0( أضواء البيان: الشنقيطي ج ۲ ص A‏ 


VA — 


هذا كله في حالة الحدث االأصغر أما إذا كان الحدث حدثاً أكبر op‏ الواجب فيه 
الغسل . 
الغسل: 

ووردت الاشارة إليه ف قوله تعالى : Sa‏ ربوا الوه وترم كر 7 
ما فو ese UCN,‏ ير dy. "Es‏ قوله Coes Jw‏ 


ih gow Z 


TaN pel ذى‎ see المعيس‎ ARNS : قوله تعالى‎ dy اروا‎ 
2 E CALS 5 اوه‎ SSIES EBB EESAN 
يوسا منطو ار و‎ Gy sul 

وقد ورد في السنة بیان هذا الغسل في أحاديث كثيرة منها حديث عائشة رضى الله 
عنها أن النبي با كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ م SR‏ 
يو و أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده "ds‏ 

هذا كله الوضوء والغسل 5 5 حالة وجود الماء والقدرة على استعماله أما في حالة 
عدم وجود الماء أو تعذر استعماله فيجزىء عنه التيمم : 
التيمم : 

Le RI As 2 ٠. 8‏ سم 

posse Nae) اك‎ E GF SOLS) : وذلك لقوله تعالى في سورة النساء‎ 
Pak امس مسحو بو‎ Ub فَتَمَمّمُوأ صعِيدًا‎ ACL يح‎ BAGS Í LG: 
ie PES ولقوله تعالى في سو رة المائدة : «وإن‎ . | WALA Sear if 
نايدا‎ a كسمم الينسة هليح‎ WO; Gasol Gi Ao Jest 
of Gale Jas ils بريد‎ GAG Kal ِڪ‎ apiece يباام‎ 
r a SES EI ta 4 Ae I sore, in Ie كن يريد‎ Íg 


)1( سورة النساء: الآية ٤۳‏ . 
(Y)‏ سورة المائدة: الآية 5 . 
(Y)‏ سورة البقرة: OM‏ ۲۲۲ . 
oly) (£)‏ البخاري ج ١‏ ص ٦۸‏ ورواه مسلم ج ١‏ ص YOY‏ 
)0( سورة النساء : الآية ٤۳‏ . 
)1( سورة المائدة: الآية ٦‏ : 
nt WT 2‏ 


وقد وردت صفة التيمم في حديث عمار رضي الله as‏ قال : «بعثني رسول الله يكيل 


في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي و 
فقال: انها كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح 


بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه» . 


ع( 


۲ 
وقد سبق بيان حكمة التشريع ووجه اليسر فيه بها git‏ عن اعادته هنا . 


وردت الاشارة في القرآن الكريم إلى عدد من نواقض الوضوء فمنها : 


١‏ الخارج من السبيلين: 


-Y 


-Y 


©) 
() 
(Y) 
فق‎ 
(°) 


وهو البول أو الغائط لقوله تعالى : “GIG KAES‏ والغائط هو 
coe‏ ا cee r‏ 
تعالى EASE Sanri SAE:‏ يطهرنَ CASEI‏ 
Are >»‏ سو 2 2و )$( 
من حيث Sl‏ ألله # ; 


الجنابة: 
سواء كانت بجماع أو احتلام لعموم قوله تعالى : UE EE‏ 
مس المرأة 


0 ا‎ ore 


لقوله تعالى : CACTI‏ وفيه اختلاف؛ منهم من فسره بالجماع فيكون 
من النوع السابق ومنهم من فسره بمطلق اللمس والمشهور من مذهب أحمد رحمه 
الله تعالى أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة وعن أحمد 
رواية أخرى أن اللمس ينقض - بكل حال - قال ابن قدامة: «وهو مذهب 


. ٩۱ ص‎ ١ البخاري ج‎ oly, 
. ٦١ انظر ص‎ 

سورة النساء الآية ٤۳‏ . 
سورة البقرة: الآية ۲۲۲ . 
سورة المائدة: الآية ٦‏ . 


الشافعي لعموم قوله تعالى OETI p‏ وحقيقة اللمس: ملاقاة 
0 
البشرتين 
£- الردة عن الإسلام: ل 

لقوله تعالى : وین اشر EI CF‏ عَمَلْكَ 4 قال ابن قدامة : والطهارة عمل 
وهي باقية حکاً تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك ولأنها عبادة يفسدها 
الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة ة والتيمم ولأن الردة حدث بدليل قول ابن 
عباس «الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان» 
وإذا أحدث م تقبل صلاته بخير وضوء لغول النبي He‏ : «لايقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى Pilay‏ متفق عليه“ 


. ی عليه ومنہا ما اختلف فيه‎ eta ee array 
التيمم بكل ما يبطل الوضوء ويزيد برؤية الماء المقدور على استعماله‎ pes 
ÖL . 
وخروج الوقت»‎ 
: ثالثاً - ومن شروط الصلاة التي تحدث عنما القرآن الكريم‎ 
Spe KY : وقوله سبحانه‎ 04 D لقوله تعالى : ډوک‎ 
رد عمل انما چو باتكب ا‎ SES عز شأنه‎ 
An as 
السجود4‎ 
. ٦ سورة المائدة : الآية‎ (\) 
. ۱۹۳-۱۹۲ ص‎ ١ المغني : ابن قدامة: ج‎ (Y) 
. 10 سورة الزمر: الآية‎ (Y) 
. ۲۰٤ ص‎ ١ ورواه مسلم ج‎ ty ص‎ ١ رواه البخاري ج‎ ($) 
. ١975 ص‎ ١ المغني : ابن قدامة ج‎ (°) 


gall ©)‏ : ابن قدامة ج ١‏ ص ۲۷۲ . 
(Y)‏ سورة المائدة: الآية 5 . 


A 


> سورة المدثر: الآية‎ (A) 
. ٠١١ AN سورة البقرة:‎ (4) 


۸۱ 


فقد دعا القرآن الكريم في هذه الآيات وغيرها إلى طهارة الأبدان واللباس 
والمسجد وهو موضع الصلاة. 
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ae‏ تعالى : ALS Ty)‏ في هذه LYI‏ 
دليل على وجوب طهارة الثياب“ 
رابع - ومن شروط الصلاة التي تحدث عنها القرآن الكريم : 
دخول الوقت . 
الصلوات المفروضة d‏ اليوم والليلة هس صلوات هي صلاة الفجر وصلاة 
الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء . 
وورد التصريح E‏ القران الكريم بذكر صلاتين ما م صلاة الفجر وصلاة 
العشاء في قوله تعالى : منم لصوو اتج روان تضعود اک ght‏ ومن بعر 
edie‏ °4 
أما أوقات الصلوات الخمس فلم ترد صريحة في القرآن الكريم وإنما وردت كذلك 
في سنة الرسول BE‏ وقد استنبط بعض المفسرين اشارة ola‏ إلى أوقات الصلوات 
اعم و عدد من OLY‏ القرانية منها قوله تعالى : A bias SL ly‏ 
GA NENG SN GE‏ ان الفجركات SSS RE‏ الشمس زواها عن كبد 
الساء وقيل أنه غروبها ورجح الشوكاني في تفسيره أنه زواها فقال: (والقول عندي أنه 
زوالها نصف ota‏ الآية جامعة للصلوات الخمس. والمعنى : أقم الصلاة من 
وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل 
وهما العشاءان ثم قال : (وقرآن الفجر) هذه همس صلوات)”". 
ومنها قوله تعالى : Gee sd ae (Sy cit tds US ARAOR‏ 
ME‏ 65 كرتي" 


. ٤ سورة المدثر: الآية:‎ )١( 
TYE فتح القدير: الشوكاني ج ه ص‎ (Y) 
. ٥۸ سورة النور: الآية‎ (Y) 
.۷۸ سورة الاسراء: الآية‎ )٤( 
YO" فتح القدير: الشوكاني ج ۲ ص‎ (0) 
. ٠١٤١ سورة هود: الآية‎ O) 
— AY — 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى : «واختلف أهل التأويل في التي عنيت بهذه 
الآية من صلوات العشي بعد اجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغداة: 
الفجر. 

فقال بعضهم عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر قالوا: وهما من صلاة العشي . . 
وقال اخرون: عني بها صلاة العصر. . وقال بعضهم بل عني بطرفي النهار» الظهر 
والعصرء وبقوله : (وزلفا من الليل) المغرب والعشاء والصبح)"" . 


ےر مومع 


ومنها قوله PNG Fe ES oe‏ 
ine Ee;‏ = هرون چ '. وقوله تعالى : Slory‏ أي سبحوا الله ومعناه صلوا 
لله (حين تمسون) أي تدخلوا في المساء وهو صلاة المغرب والعشاء (وحين تصبحون) 
أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح (وعشيا) أي صلوا لله عشيا يعني صلاة 
العصر (وحين تظهرون) تدخلون في الظهيرة وهو الظهر كذا فسرها البغوي رحمه الله 
تعالى ثم قال: قال نافع ابن الأزرق لابن عباس : هل تجد صلاة الخمس في القرآن 
؟ قال: نعم. وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآية صلاة الخمس ومواقيتها)””. 

هذه أوضح OLY‏ اشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس المفروضة قال اين كثير 
رحمهالله تعالى : «وقد ثبتت السنة عن رسول الله BE‏ تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه 
الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم ما تلقوه خلفاً عن سلف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر 
في مواضعه وله PLH‏ 

وقد أكد . القران الكريم d‏ مواضع عديدة على الأتيان بالصلاة في وقتها فقال 
سبحانه : GAB‏ كانت عل OKERE p‏ 

وقد رجح الإمام الطبري رحه الله تعالى أن معنى الآية : «كانت على المؤمنين فرضاً 


. ص ”50 - 5 50 (باختصار)‎ ١١ جامع البيان: الطبري ج‎ )١( 
. ۱۸-١۷ سورة الروم : الآيتين‎ (Y) 

(۳) معام التنزيل: البغوي ج ۳ ص ٤۷۹‏ . 

OA ye Vie تفسير اين کر‎ (8) 

)0( سورة النساء. : الآية ٠°٠١‏ . 


— AY — 


š £‏ 3 : : ع( 
وقت هم وقت وجوب أدائه فبين ذلك هم ; 


وقال الشوكانى رحمه الله تعالى فى معناها: ch‏ محدوداً معينا يقال: وقته فهو 
نونوكت wry‏ فهو ol sully . eS ys‏ اف اة ى عل عاد PEAR‏ 
عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غيرذلك الوقت إلا لعذر شرعي 
من نوم أو سهو أو ees‏ 

وتوعد الله سبحانه الساهين عن الصلاة بقوله سبحانه وتعالى CLIS p:‏ 


دم م ورم سلس 


| مين هم عن SAL ee‏ وقد B‏ وقتها 0 بحديث 
عن صلاتهم ساهون قال ۰ (هم الذين يؤخرون الصلاة عن زتها قلت : : وتأخير 
الصلاة عن وقنها يحتمل تركها بالكلية ests‏ صلاتها بعد وقتها شرعاً أ ثاخيرها عن 
أول الوقت وروي oF ENT‏ سعد قال ابن كثير وهذا أ صح اسنادا وقد ضعف 
البيهقي رفعه وصحح وقفه › وكذلك الحاک ^ وقال عطاء z‏ دينار: الحمد لله الذي 
قال : «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل : في صلاتهم Po yale‏ 'وقد وردت أحاديث كثيرة 
في ذم تأخير الصلاة عن وقتها. 
خامساً - ومن شروط الصلاة الواردة في القرآن الكريم : 
ستر العورة. 5 5 3 
لقوله تعالى : pac y‏ خدوأزي O E EPE‏ ولا رفوا 
eee‏ =“ 
lia‏ خطاب لجميع بي ادم وإن کان وارداً Pree‏ فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. والزينة : ما يتزين به الناس من الملبوس . أمروا 
بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف» وقد استدل بالآية على 


)\( جامع البيان: الطبري ج ٩‏ ص ١7١‏ . 
(Y)‏ فتح القدير: الشوكاني ج ٤‏ ص ON"‏ 
(۳) تفس ر ابن كثير: ج ٤‏ ص OMA‏ 089. 
)£( سورة الأعراف: الآية VV‏ 


—At— 


وجوب ستر العورة في الصلاة 5 واليه ذهب حمهور أهل العلم . بل سترها 
واجب في کل حال من الأحوال وإن كان الرجل غالا ىا دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة»”" . 


وقد ورد بيان حد العورة للرجل والمرأة في السنة النبوية وتفصيل ذلك في كتب 
الفروع . 

ولله ما أحكم هذا التشريع وما أسماه فلئن كان اللباس زينة يختص بها الإنسان 
دون سائر الحيوان فإن تلكم الزينة ليست هي الغاية من لبس اللباس وإنما هي مظهر 
من مظاهر احترام الآخرين. 

فكم من إنسان وقف أمام المراة الصقيلة يصلح ثوبه ويواسي رداءه ويلمع حذاءه 
ويصف شعره ويتطيب ويتعطر بأحسن العطور ويذهب مقبلا ومدبرا متفقدا مظهره 
وما ذاك إلا لأنه سيقابل فلانا أو LY‏ من الناس وهو يدرك أو لايدرك أنه يسعى إلى 
أن يصل بمظهره درجة تعادل مكانة هذا الرجل في نفسه ومنزلته عنده ولو ذهب إلى 
رجل ab‏ به لما تجمل له هذا التجمل . 

فإذا كان هذا مايستعد به الإنسان للذهاب إلى بيت إنسان مثله أفلا ge‏ أن يأخحذ 
زينته حين يذهب إلى بيت من بيوت الله . 

بلى والله ولو استقر ذلك في نفوسنا حقاً وتمكن من قلوبنا حقاً ما رأينا بعض الناس 
يذهب إلى المسجد بملابس النوم التي Pry‏ بها أصدقاءه Wad‏ عن رؤسائه . 

كان الناس إلى وقت قريب يستعدون للصلاة حق الاستعداد فيلبسون ‏ مع فقرهم 
Jal -‏ ملابسهم ويرتدون مشالحهم ويتطيبون بأحسن مالديهم ويذهبون إلى الصلاة 
مبكرين ويسيرون مطمئنین فا بال كثير منا في وقتنا هذا لا يكاد يقوم للصلاة ‏ ان قام 

- إلا بعد أن يسمع الاقامة فيهب للوضوء على عجل ويتناول أدنى ثيابه ويلبسه وهو 
يمشي» ويواسيه وهو في الطريق يسير عجلا وان خشي فوات الركوع هرول وان أدرك 
الامام راكعاً جرى جرياً لا يكاد يلتقط أنفاسه إلا وقد كادت أن تنتصف صلاته . 

لو أدرك هؤلاء ‏ حقاً - أنهم سيلاقون ملكأ للبسوا أحسن مايلبسون ولسعوا إلى بيته 
)١(‏ فتح القدير: الشوكاني ج ۲ ص 7١١‏ . 
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مبكرين ولدخلوا مجلسه بوقار وهيبة فكيف لو أدركوا أنهم يلاقون في صلاتهم ملك 
الملوك . 
أزال الله عن القلوب رينها وكشف عن الأفئدة ظلمتها وجلا ها الحق وقادها إليه 
وأشرق فيها نور EY‏ فانقادت واستجابت . 
سادساً ee‏ 
استقبال القبلة . 
لقوله تعالى : clés ANFIA"‏ وَهِكَ ف الصَمَاء SEAS‏ قبلة a‏ درس 
رل وھک ط امسج لرا یت ماک کر لواو Si KA‏ 
iei‏ آل کک 2d‏ ن Sod‏ من ریو وماا e CE da‏ تاه“ 
hci sm Ju‏ ا ATE E‏ 
قرب MERI EI. BOSE HIE;‏ 
اا ال m rs bas E‏ 
وذكر القرطبي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على أن من شاهد الكعبة وعاينها فرض 
عليه استقباها ast.‏ ان ترك ate‏ وهر صاين ذا وغال E‏ عيلا 4 له عليه 
اعادة كل ماصلى . وذكر أيضاً ‏ إجماع العلماء على أن على كل من غاب عنها أن يستقبل 
ناحيتها وشطرها وتلقاءها فان خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل مايمكنه 
من النجوم والرياح والحبال وغير ذلك ما يمكن أن يستدل به على Melee’‏ 
وقد سبق بيان من يسقط عنه وجوب التوجه إلى القبلة بها يغني عن اعادته Oka‏ 
سابعاً ‏ النية 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله ee‏ 
وأن الصلاة لا تنعقد إلا مها والأصل فيه قول الله تعالى « GIES‏ إلا aLI‏ 
Eyal‏ لَه OEE‏ تلكم ‏ أعني : 
)1( سورة البقرة: الآية ٠٤٤‏ . 
(Y)‏ سورة البقرة: الآيتين ٠٠١١-٠٤۹‏ . 
(ry‏ الجامع لأحكام القران: القرطبي ج ١‏ ص 1١٠١‏ . (5) انظر ص 37-57 . 
)0( سورة البينة : الآية: ٥‏ . (5) المغني : ابن قدامة ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


— ٩ 


١‏ - العقل ۲ - الطهارة 7 طهارة البدن واللباس والمكان 8 دخول الوقت 0 ستر 
العورة ٦‏ - استقبال القبلة /ا ‏ النية. 


الشروط الواردة في القران الكريم من شروط الصلاة لم ترد في القران مجتمعة في 
موضع واحد بل وردت متفرقة وقد تساءلت عن الحكمة في عدم جمعها في موضع واحد 
متوالية فظهر لي - والله أعلم _ أن الله سبحانه وتعالی دعا في مواضع عديدة إلى تدبر 
القرآن فقال سبحانه : AS Foly‏ ا ' وقال سبحانه : كنب GNA‏ 
مارك eA Sey cod Gad‏ . وغير ذلك من الآيات وفي تفريق أجزاء 
الموضوع الواحد أو القصة الواحدة. Sle‏ للتدبر وميدان للتذكرء ومعترك للتنافس بين 
أولي الألباب لاستنباط المعاني الدقيقة وتعلم التأويل. 

وفوق هذا أن في سوق شروط الصلاة متوالية قصراً للهدف على الاعلام بها أما 
تفريقها ففيه مزية بيان وجه كل شرط من هذه الشروط والحكمة السامية في تشريعه 
وزيادة الاهتام به عند إفراده في الحديث. إضافة إلى إحكام السرد وجودة ai‏ 
وترابط المعاني فحين يتحدث القرآن مثلا عن AS‏ الشيطان لأبينا Luly pal‏ حواء عليهم| 
السلام ونزعه عنها لباسهما ليرا helie‏ ناسب أن يدعو بعده إلى ستر العورة بل 
لبس Pg‏ عند كل مسجد وف هذا تبكيت للشيطان واعلان خيبته وخسرانه . 

وحين يتحدث القران عن tor‏ الكتاب ويدعوهم إلى قول الحق ويتوعد م 
الشهادة IGE ISLE asy‏ ملك ةرور Jah GM‏ ع SEAS‏ أن 
يذكر مثالا لما كتموه ه مع أنهم يعلمون oat rab‏ 


قال سبحانه بعد أن أمر بالتوجه إليه PASSES)‏ شك تطره jóla,‏ 
اوا لدا الحرمن GS E‏ فجاء الأمر a‏ 


YE وسورة محمد : الآية‎ AY JAY سورة النساء : ورة النساء: الآية‎ A 


EAE aN segs pv سورة الأعراف: الآية‎ (Y) 
الآية.‎ Cpe ما لمر يه ماسو‎ ROE 
ANG toe BS KEL shad psec pry سورة الأعراف: الآية‎ (£) 
. ٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ (0) 
. ٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ (A) 
— AV — 


إلى البيت الحرام كضرب مثل على مايكتمونه من الحق وهو في الوقت نفسه أمر 
بالتوجه . 

وحين يتحدث القران في سورة هود عن نوح عليه السلام ثم عن هود عليه السلام 
ثم عن صالح عليه السلام ثم عن إبراهيم عليه السلام ثم عن لوط عليه السلام ثم 
عن شعيب عليه السلام ثم عن موسى عليه السلام يعقب على هذه القصص بتسلية 
الرسول 88 عا أصاب إخوانه الأنبياء من قبله وتوجيهه ومن تاب معه إلى الاستقامة 
catchy‏ كنا مرت ومن SOKA SE‏ أشار إلى أن من أسباب الاستقامة اقامة 
الصلاة as te rae‏ من الليل sal sy‏ ریا ار ورتا ال وفي هذا 

وحين ينادي الله سبحانه وتعالى نبيه بنداء falls cE y‏ هو الذي قد 


2 دبي م 


تدر aly‏ اسب أن يدعو إل طهارة او طهر ي" وهي طهارة الظاهر 
كا دعا إلى طهارة الباطن PAREIS‏ 

ولا تحدث ol al‏ عن طيبات الطعام والنساء وهما طيبات الجسد ناسب 2" 

هم إلى طيبات الروح وهما الصلاة والطهارة فلا قال سبحانه : الوم del‏ 
isi iia 522‏ الكل ل Sates‏ جل م وحصت م ب يكت 
L022‏ من CSS SL Salt‏ من کې الآية' “فال بعدها it ÇE p‏ 
ا اقل اللا aY EEE EA‏ 

تلكم ‏ فيا يظهر لي - حكمة من حكم تفريق حديث القران الكريم عن شروط 
الصلاة ة ولو جمع ee es ee‏ هناك من المناسبات الحكيمة في 
انتشارها كا تنتشر الكواكب والنجوم على صفحة الساء ولا كان هذا البيان البديع 


g > 


)1( سورة هود: الآية ١١١‏ . 

. ١٠١١ سورة هود: الآية‎ (Y) 

.٤ ۳ ء١ سورة المدثر: الآيات‎ (Y) 

)6( فتح القدير: الشوكاني ج ه ص ۳۲٤‏ . 
)0( سورة المائدة: الآيتين ٠‏ -". 
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الذي ينبىء عن نزول هذا القران من لدن حكيم عليم . 


سنن الصلاة الواردة و فى القران الكريم: - 
من سان ١‏ الصلاة ة في القرآن : E‏ قبل القراءة واستدلوا” ' بقوله تعالى : BE»‏ 
قرأت hI 28 eai‏ مِنَالشََيِط Pee‏ 


ومن سننها في القران الكريم النظر إلى موضع سجوده لا روى ابن سيرينٍ Oly‏ 
رسول اله 7 كان بعلب theo 3 ope‏ ء فنزلت هذه gii» : LYI‏ هم ف rete‏ 
Bast‏ 4" فطأطأ et‏ وقال أحمد الخشوع في الصلاة إن ينظر إلى موضع 


(>) 


سجوده 


ومن السنن بعد الصلاة الذكر لقوله تعالى Ey:‏ فَصَيْصمالصَلَوْءَ فأذكروا Csi‏ 


acre Age‏ ور 


NAET‏ اريك ان ابن قدامه رحمه الله تعالی «ويستحب ذكر الله تعالى 
والدعاء عقيب صلاته ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر» Š‏ 


أنواع الصلوات الواردة في القرآن الكريم : 
جاء حديث القران عن أنواع من الصلوات حديثاً Set‏ وان كان فيه شيء من 


. ٠٤١ المغنى: ابن قدامة ج ۲ ص‎ )١( 

4A سور النحل: الآية:‎ (Y) 

. ۲ سورة المؤمنون: الآية:‎ (Y) 

)2( رواه الحاكم في مستدركه عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاً وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وقال الذهبي 
الصحيح مرسل . المستدرك ج ۲ ص ۳۹۳ . 

(5) منار السبيل :- ابراهيم بن ضويان ج ١‏ ص AY‏ 

)1( سورة النساء: الآية: ٠١١۳‏ . 

YON ابن قدامة ج ۲ ص‎ : gall (Y) 


حم 


< A = 


البيان لبعضها ‏ وتر البيان الوافي لسنة الرسول ية لتأكيد الترابط بين الكتاب والسنة 
ووجوب العمل با معأ کا ذكرت في موضع سابق”". 


ومن أنواع الصلوات التي وردت الاشارة إليها في القرآن الكريم . 
١‏ - صلاة السفر. 
Y‏ صلاة الخوف . 
۳ صلاة الجمعة. 
٤‏ - صلاة المريض . 
ه صلاة PLAN‏ 
5 صلاة العيد. 
۷- صلاة الليل . 
A‏ صلاة الجماعة . 


YI‏ : صلاة السفر: 

لما كان السفر مظنة المشقة لما فيه من تتابع السير وكثرة تغيير المواضع والانتقال من 
حال إلى حال وكثرة الأشغال ولا للصلاة من حكمة بالغة في حياة الإنسان اليومية 
اقتضت وجوب أدائها وعدم سقوطها بحال من الأحوال فقد شرع الإسلام التخفيف 
عن المسافر بقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين وبالجمع بين الصلاتين . 


وقد ثبت قصر الصلاة بالكتاب وبالسنة وبال جماع . 

أما الكتاب ففى قوله تعالى : « ودا AUS‏ فى NT‏ فليس AOS SLE‏ لمرو 
ی الصو إن Ae‏ أن BE GAT AGS all Kak‏ لكر عدوا میا" فان 
قلت : القصر مقيد بقوله : (ان خفتم . . . الآية) قلت: عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم 


08 : انظر ص‎ O) 
VV سورة النساء: الآية‎ (Y) 


الذين كفروا. فقد أمن الناس ! فقال عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله كك 
عن ذلك فقال: صدقة تصد تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)'" "ون ale‏ ين وجب 
رضي الله عنه قال : : صلى بنا النبي ب آمَنّ ماکان بمنى EAT)‏ 

a rik oan,‏ الأخبار أن رسول الله BE‏ كان 
يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً كن 

وحكى cla‏ العلاء م ة في حج أو عمرة 
أو alge‏ أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين . 

ولم يرد في القران الكريم تحديد للصلوات التي تقصر ولا تحديد للقصر ولا للسفر 
الذي تقصر فيه الصلاة [ely‏ ورد بيان ذلك كله في السنة النبوية الشريفة . 
ثانياً: صلاة الخوف : 

وجاء حديث القرآن عنها فى قوله تعالى : Sipin y:‏ مت لهم الصككزة 
Sb eee J ere AGU als‏ اا وأ لتک دوا من KE‏ 
bat‏ َه خرن e jatii‏ واد رهم giis; AL‏ 
Z,‏ وہ Sor‏ تا ae TR AS 7 ets‏ £4605 7 2 ر 1r‏ 
iasa SELAH JAS $I aS‏ ن A Kale‏ وده LEY;‏ 
مڪ iehi aaao SS‏ 
ee Ais, oe oe‏ 
وتسمی هذه الصلاة صلاة ا وصلاة الجهاد والمجاهدين . 

ولهذه الصلاة OVE‏ كثيرة فلا يخلوا أن يكون العدو تجاه القبلة أو في غير اتجاههاء 
ولا تخلوا الصلاة أن تكون رباعية أو ثلاثية أو ثنائية ولا تخلو الحال أن يكون التحام 
لا يستطاع معه الاجتماع للجاعة أو لا يكون التحام ويستطيع المصلون الجاعة. . . 
وهكذا. 


)\( صحيح مسلم: ج ١‏ ص EVA‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري : ج ۲ ص TO‏ وصحيح مسلم + ١‏ ص : ٤۸۳‏ . 
gall (Y)‏ : ابن قدامة ج ۲ ص 3500 . 
)0( سورة النساء: الآية VOY‏ 
ANS‏ هذ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : «وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف . 
واختلف العلماء لاختلافها فذكر ابن القصار أنه BB‏ صلاها في عشرة مواضع قال ابن 
العربي : روي عن النبي 88 أنه صلى صلاة الخوف أربعا play‏ ين عرة . وقال الامام 
أحمد بن حنبل وهو امام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه : «لا أعلم أنه 
روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت وهي كلها صحاح ثابتة. فعلى أي حديث 
صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه ان شاء الله . وكذا قال أبو جعفر gal‏ 

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى: «كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف 
فالعمل به جائز وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائز»”". 
ثالثاً: صلاة الجمعة: 

وقد سميت سورة من سور القرآن كاملة باسم الجمعة. والأصل في فرضها sees‏ 
والسنة والاجماع قال تعالى :يداوو لاص وة ينبو KEM‏ 
Sabie cop antes NA EEN‏ 
رض وا al gas‏ فصل الله وذ روأ آله کیا اعد فل ورو Ba SAIL‏ 
eae 211101001117 FAA‏ 

وقد استنبط المفسرون من هذه الآيات الكريمة عدداً من أحكام صلاة الجمعة. 


AAt‏ ع 


منها قوله تعالى : KEKSE‏ خطاب للمكلفين باجماع ويخرج منه المرضى 
والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل 
الامام أعاد ولا يجزيه أن يصلي قبله وهو في تخلفه عنها مع امكانه لذلك عاص لله 
l l Os‏ 

ومنها قوله تعالى ERE Foye LAN 50 SA:‏ وفيه دليل على أن الجمعة لا 
تجب إلا بالنداء والنداء لا يكون إلا بعد دخول OSM‏ 


. ۳٠١-۳٣٣١ جامع أحكام القران: القرطبي ج ه ص‎ )١( 
. ٤١١ ابن قدامة ج ۲ ص‎ : gall (Y) 
. ٠١-۹ سورة الجمعة: الآيات‎ (Y) 
.٠١ 5 الجامع لأحكام القران: القرطبي ج8١ ص‎ )٤( 
٠۷۹١ ص‎ ٤ أحكام القران: ابن العربي ج‎ )٥( 

ا 


ومنها قوله تعالى : CALS AIREY‏ واختلف العلماء في معنى السعي على ثلاثة 


أقوال: 

الأول : أن المراد به: النية قال الحسن والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي 
بالقلوب والنية . 

الثاني : أنه العمل أي فاعملوا على المضى إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل 
والتطهير والتوجه اليه. . . 


الثالث : أنه السعي على الأقدام وهو الأفضل لكنه ليس بشرط قال ابن العربي: 
«وظاهر الآية وجوب الجميع لكن أدلة الاستحباب ظهرت على أدلة 
الوجوب فقضي de‏ 

أما قوله سبحانه : CAAT SS SYD‏ فقد اختلف العلماء في المراد به فقيل الصلاة وقيل 
الخطبة وقال ابن العربي: «والصحيح أنه واجب في الجميع » واستدل على وجوب 

الخطبة بأنها تحرم البيع ولولا وجويها ما حرمته OY‏ المسمتحب لا يحرم المباح ثم قال: 

«وإذا قلنا: أن المراد SUL‏ الصلاة فالخطبة من call‏ 

ومنها قوله تعالى : KIDS‏ فيه تحريم البيع بعد النداء الثاني وأجمع العلماء 
على Os‏ قال الشوكاني : ويلحق به سائر المعاملات"“ وقال ابن العربي : «کل أمر 

(۴ ET ; 5 5 Lx 

يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا» i‏ 

ومن قوله تعالی : ظوَإِذَا OW ELIS GAN NE ALD‏ استنبط 

العلماء منها شرط قيام الخطيب على المنبر إذا خطب . قال القرطبي : «قال علقمة : 

Jeu‏ عبد الله أكان النبي BB‏ يخطب قائ) أو قاعدا ؟ فقال: أما تقرأ (وتركوك قائا) ثم 

قال وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء” . 

. ٠۷۹۳-۱۷۹۲ ص‎ ٤ أحكام القران: ابن العربي ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ص ٠۷۹۳‏ . 

(۳) انظر تفسير بن كثير ج ٤‏ ص 84 وأحكام القران ابن العربي ج ٤‏ ص ۱۷۹۳ . 

)€3 فتح القدير: الشوكاني جه ص ۲۲۷ . 

)°( أحكام القران : ابن العربي ج٤‏ ص ٠۷۹٤‏ . 

.١١ سورة الجمعة: الآية‎ O) 

(۷) الجامع لأحكام القران: القرطبي ج8١‏ ص ٠٠١‏ . 

۹۳ 


واستنبطوا أيضاً شرط الخطبة في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها وهو قول جمهور 
العلماء قالوا والدليل على وجويها. (وتركوك قائما) وهذا ذم والواجب هو الذي يذم 
تاركه شرعاً ثم ان النبي 8 J‏ يصلها إلا بخطبة»”) 

وهكذا نرى اهتمام القرآن الكريم بصلاة الجمعة واشارته إلى كثير من أحكامها وما 
ذاك إلا لعظيم فضلها الذي اختص به يومها وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ولا 
عجب أن يختم الله الحديث عنها بقوله سبحانه : EANA‏ من gall‏ ومن 
Gayl páke‏ 4 . 
رابعاً : صلاة المريض: 

وكا خفف الله عن المسلم بعض أركان الصلاة في حالة الخوف فقد خفف الله 
سبحانه ذلك عن المسلم في حالة المرض فمن حصل له عذر من مرض أو نحوه لا 
يستطيع معه القيام في الصلاة المفروضة يجوز له أن يصلي قاعدا فإن لم يستطع صلى 
على جنبه ففي تفسير قوله تعالى : Gre Fob Siegal BESSY‏ 
PLY‏ قال القرطبي : «وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله : 
(يذكرون 41( إلى coe!‏ انما هو عبارة عن الصلاة أي لا يضيعونها ففي حال العذر 
يصلونها قعوداً أو على جنوبہم ثم قال : «وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان 
يصلي Of ISB‏ لم يستطع فقاعداً Op‏ لم يستطع فعلى جنبه |S‏ ثبت عن عمران بن 
حصين قال : «كان بي البواسير فسألت الي BB‏ عن heal‏ فقال: «صل oB EU‏ لم 
تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب “ رواه DESY‏ . بل نسب ابن الحوزي هذا 
التفسير إلى علي وابن مسعود وابن e‏ عباس Vialis‏ 
خامساً: : صلاة الحنائز . Pe‏ 

واليها الاشارة في قوله تعالى: gd SE wre pel she LYS)‏ 
O)‏ الجامع لأحكام القران : القرطبي ج ۱۸ ص ١١5‏ . 
(Y)‏ سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية ٠۹۱‏ . 
)$( أخرجه البخاري جا ص VAY‏ وأخرجه الجماعة إلا مسلا. 
)0( الجامع لأحكام القران: القرطبي ج٤‏ ص ٠٠١‏ لو 
)1( زاد المسير: ابن الجوزي جا ص °۲۷ . 


.۸٤ سورة التوبة: الآية‎ (Y) 
ا‎ ۹٤ع‎ 


القرطبي : «قال علاؤنا: هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار» ثم قال: 
«واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين: يؤخذ لأنه 
ple‏ المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : انهم كفروا GL‏ ورسوله» 
فإذا زال الكفر وجبت الصلاة. . أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن AM‏ وهي 
الأحاديث الواردة في الباب . وا s: ple‏ 

أما تفصيل أحكام صلاة الجنائز فقد بينته السنة النبوية الشريفة . 
فاقيا : صلاة العييد: 

ووردت الاشارة إليها في قوله تعالى :فصل OG FATE‏ وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله تعالى في الصلاة المأمور بها هنا فقال قتادة وعطاء وعكرمة : المراد صلاة 
الا وقد يشهد لهذا حديث البراء رضي الله عنه قال : «سمعت النبي HG‏ يخطب 
فقال : ان أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فتنحر فمن فعل هذا فقد أصاب 
سنتنا ومن نحر BE‏ هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في Ping‏ 

وكذا وردت الاشارة اليها في قوله تعالى : فل صلا Aesi VAN‏ 
OSG MTIEG‏ قيل المراد بالصلاة صلاة العيد" . 
سابعاً: صلاة القيام: 

ورد في الحث عليها OU‏ كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى عخاطباً بيه #6 GE‏ 
Ava‏ و َل ِل قليلا ramas‏ أو past‏ مه ليلا 331 by Wy Stegall 855 ale‏ 
Wile ge‏ ولا Itai‏ إن اة Jail‏ 9 اش sib‏ م قيلاي” rabus Stig”‏ ,> 
ريك AE‏ أنك قوم Sal‏ من JI GE‏ ويضق و RN GAG oS os dE‏ 


. ۲۲۱ الجامع لأحكام القران : القرطبي ج۸ ص‎ )١( 

۲ سورة الكوثر: الآية:‎ (Y) 

)1( فتح القدير: الشوكاني جه ص ٠٥*۲‏ . 

)2( صحيح البخاري جا ص ۲۴۷ - ۲۳۸ وصحيح مسلم ج ۳ ص YOON‏ 

)0( سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

(7) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ج۷ ص VOY‏ وفتح القدير للشوكاني ج۲ ص ٠۸١‏ 
(Y)‏ سورة المزمل: ١ OLY‏ -5". 

.٠١ سور المزمل الآية:‎ (A) 


ووصف الله عباده المؤمنين بقوله لزید یوت رد هر E‏ وعلل 
دخول المتقين الجنة بقوا له : امَف جت جنات وعبودء اين مآ reste‏ ربجم مم كانوأ 
Aor‏ ب r‏ 


مل Ji IGE bet ák‏ ما gape A Je; bs Opn‏ وقال 


pres 


Rp ME hia di cH NERS? : iis 
TEES SIS : SWS واجبا على الرسول 98 وحده کا قال‎ JA وقد كان قيام‎ 


7 مه مه كم ومع کر )8( 

به Bib‏ كعمو أن يبعكَك ريك Gane Wes‏ ' ثم بين له مقدار ما يقوم في سورة 
المزمل . وقال عبد الرحمن بن أسلم في قوله تعالى Bia di S:‏ سبحا gb‏ 
قال: لحوائجك فافرغ لدينك الليلء قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم 
ان الله تبارك وتعالى Sa‏ على عباده فخففها ووضعهاء وقرأ: (قم الليل إلا قليلا) إلى 
آخر الآية ثم أيده ابن كثير فقال: (وهذا الذي قاله كا AE‏ وذكر الأدلة على ذلك 
من السنة النبوية الشريفة. 

وليس المقام مقام حديث عن مزايا تلكم الصلاة واثارها على الإنسان في دنياه 
ol fy‏ وإذا لوجد القلم متسعاً للحديث ولأطال وأطنب» ولكن المقام elie Ln‏ عرض 
للأحكام الفقهية للصلاة في القران الكريم ولم يتناول منها إلا ماذكرت وجاءت السنة 
فبينت ما أحمله . 
ثامناً: صلاة الجماعة : 

وردت الاشارة إليها في قوله تعالى : ESP‏ م ييي قال Faces‏ 
الله تعالى : «وقد استدل كثير من العلماء مهذه 5 على وجوب Oichl‏ 


.54 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

. ٠۸-٠١ سورة الذاريات: الآيات‎ (Y) 
. ۲٠۹ - ۲۱۷ سورة الشعراء : الآيات‎ )۳( 
VA سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

)0( سورة المزمل: الآية ۷. 

. ٤1۲ تفسيرابن كثير: ج٤ ص‎ A) 
. ٤۳ OY سورة البقرة:‎ (Y) 
NV تفسير ابن كثير: جا ص‎ )۸( 


س۹٩‎ = 


القرطبي ف تفسيرها: «مع» تقتضي iall‏ والجمعية. وهذا قال حماعة من أهل 
التأويل بالقران إن الأمر بالصلاة ʻi‏ م يقتض شهود الماعة 6 فأمرهم بقوله iw‏ 
شهود الماعة» _ 
كيم استدلوا على وجوبمها من القران بقوله تعالى :وو E515)‏ فيه EG‏ ألصَلَوةَ 
at‏ يمهتم هنهم QTE‏ قالوا : والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن 

aw) 
أولى‎ 

وما استدلوا به Last‏ قوله تعالى SAAS Ast:‏ عند ڪل Gaga‏ وبقوله 
سبحانه : «وقذكانوأ يعون OES ys aml‏ 

ولولا أن المقام هنا أيضاً ‏ مقام إشارة للصلوات المذكورة في القرآن الكريم لطاب 
للقلم OF‏ يسهب في بيان مزايا صلاة cde LI‏ وقد ورد بيان ذلك في كثير من الكتب 
التي تعنى بذلك . 

تلكم هي الصلوات التي أشار إليها OL al‏ الكريم وإشارته هذه كا رأينا مجملة لم 
تفصل الأحكام فيها وهي ميدان للتدبر والتفقه في آيات القران الكريم وقد قدمت 
العلة ‏ فيها أرى ‏ لعدم تفصيل OL al‏ الكريم الحديث لأحكام الصلوات . 


TEA الجامع لأحكام القرآن: القرطبي جا ص‎ )١( 

. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ (Y) 

NVA ص‎ ١ منار السبيل : ابراهيم بن ضويان ج‎ (Y) 

. ۲۹ سورة الاعراف: الآية‎ (E) 

)0( سورة القلم: الآية ٤١‏ . 

)1( انظر الاحكام شرح أصول الأحكام : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ج ١‏ ص ۳٤١‏ . 


— ۹۷ 


Tafsir Center for Qur'anic Studies 


الخاتمة 

وبعد'هذا العرض السريع للصلاة في القرآن الكريم يظهر جلياً اهتهام القرآن 
الكريم بالصلاة ومفهومها فيه وصلتها بالعبادات الأخرى واشتراك الصلاة في القرآن 
مع أصول الدين الإسلامي من حيث Sols‏ الأساء فتارة تطلق الصلاة على الدين 
وتارة يطلق الدين على الصلاة مما يؤكد التلاحم بينهها حتى لكأنبهها شيء واحد. 

ومكانة الصلاة ot wl J‏ الكريم مكانة عظمى وردت في wt‏ عديدة ومواضع 
dake‏ لا AS‏ تخلو سورة من سور ol at‏ من الإشارة إليها وبيان مزاياها. 

أما فضل الصلاة وثمرتها BYT)‏ تناوله القرآن Laat‏ في عدة آیات وبين ما أعده من 
الثواب لمقيمي الصلاة ومن العقاب لتاركيها. وبين أيضاً آثار الصلاة على المؤمنين في 
الحياة الدنيا وما فيها من تهبذيب للسلوك وتقويم للأخلاق. 

|S‏ جاء بيان الحكمة A‏ الصلاة ومعناها الذي يسمو بالإنسان إلى الدرجة التي 


وباستقراء آيات القرآن ese‏ هذه المكانة الكبرى وهذا الفضل العظيم 
وهذه الحكمة السامية تحصل بالصلاة المستوفية لصفات AS‏ من خشوع وحضور 
قلب ووجوب إقامتها وقد أثنى القرا ان على مقيمي الصلاة وذم الذين يسهون عن 
إقامتها حتى وإن EAA‏ م سَاهُونَ”". مما يؤكد أن 
للصلاة روحاً Uy‏ لابد من تحققه حتى يحيا الإنسان بصلاته وتحيا به . 

ورحمة الله التي وسعت كل شيء تظهر جلية في تشريع الصلاة فنجد اليسر في صلاة 
الخوف وني السفر وفي المرض ونجده عند فقدان الماء أو تعذر استعماله كما نجده عند 
عدم معرفة القبلة ونحو ذلك من صور اليسر في الصلاة. 

lca,‏ القرا ان بالصلاة فقد أشار إلى أنواع متعددة منها إشارة USE‏ يتحقق بها 
المعنى الذي سيقت لأجله UY‏ ولا تتجاوزه فلا تترك للسنة المبينة للقران حقها. 
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وأؤكد أني في عرضى هذا قد حاولت LEY‏ ما استطعت وكم من مرة رفعت القلم 
وأنا أشعر بأن الآيات القرانية تفيض من المعاني وتفيض ولو ذهبت أتلقى فيضها 
وأجمعه لناء ‘yf Gals‏ ولا استطعت dam‏ ثانياً i,‏ تحقق الهدف الذي أردت في تقديم 
ثمرة يانعة من ثمرات القرآن الكريم يتذوقها القارىء فإن طاب طعمها في فمه فدونه 
الآيات ينبل من معينها الذي لا ينضب ودونه المؤلفات يتذوق منها ماطاب . . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم انه سميع مجيب. 
وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الجوزي . تحقيق : محمد الصفطاوي والدكتور فؤاد عبدالمنعم . منشأة المعارف 
- الاسكندرية . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي . تحقيق/ محمد 


. عبدالكريم كاظم الراضى. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى 
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نور المسرى في تفسير اية الإسراء : GY‏ شامة المقدسي . تحقيق د/ علي حسين 
البواب . مكتبة المعارف ‏ الرياض VENT‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم. تحقيق وتخريج عبدالقادر 
الأرناؤوط . مكتبة دار البيان ‏ دمشق . الطبعة الثانية 
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« تأليف: 


صدرت الطبعة الأولى عام AVES)‏ (نفد) 
صدرت الطبعةالثانية عام AV EY‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثالثة عام VEY‏ (نفد) 


اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر Y)‏ أجزاء) 


صدرت الطبعة الأولى عام / °۷ هھ. 


۳ خصائص القران الكر بم 


صدرت الطبعة الأولى حرم aN EA‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثانية ربيع الأول AVES‏ 


- الصلاة في القران الكريم (وهو هذا الكتاب) 


صدرت الطبعة الأول في صفر PVE‏ 
صدرت الطبعة الثانية في ربيع PVE‏ 


0 محثقيكق: 


١‏ تفسير الفاتحة : تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


صدرت الطبعة الأولى عام ۷١٤٠١ه. (Adi)‏ 
صدرت الطبعة الثانية حرم aN EA‏ (نفد) 
صدرت الطبعة الثالثة ربيع الأول ۹١٤٠١ه.‏ 
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ا موضوع الصفحة 
المقدمة 9 
الفصل الأول: مفهوم الصلاة في القران الكريم ا ل 
معنى الصلاة لغة واصطلاحا ااا 
معنى الصلاة في القرآن الكريم ا E‏ 
متى فرضت الصلاة VA geme a < ean ees tea eae‏ 
مكانة الصلاة في القران الكريم Wl T E eee aes E‏ 
فضل الصلاة في القرآن الكريم وثمرتها meen EET ones:‏ 0000 
حكمة الصلاة في القران الكريم و E EEEE‏ 
روح الصلاة ولبها في القرآن الكريم O aa kanes ates oes‏ 
أوجه اليسر في الصلاة في القران الكريم NY hace esate ese a rt‏ 
الفصل الثاني : فقه الصلاة في القران الكريم ا V e‏ 
أركان الصلاة الواردة في القران الكريم E CORES‏ 
واجبات الصلاة الواردة في القران الكريم Vi ae‏ 
شر وط الصلاة الواردة في القران الكريم Wi. ISLS Seis‏ 
سنن الصلاة الواردة في القران الكريم AM E E e.‏ 
أنواع الصلوات الواردة في القران الكريم E ESN‏ 
صلاة السفر ushers aos‏ ا ND‏ 
صصلاة الخخوف o‏ اه e ca a‏ ديه هه هأ مها لها بهد ا أو Te‏ اا اها ي ا و ۹۱ 
صلاة الحمعة 20-0-9986 
صلة المريض Of egee re e E‏ 
ةالجنائز مع ع أ Eero sagan‏ 


صلاة القيام دببببب E‏ 
صلاة الجماعة ys area eee ee ee ens‏ 
الخاقة 89- OO ae‏ 
دليل المراجع ا Velie cee Sod bee‏ 
للمؤلف أ مي بعر قد فق SSS‏ لعزي لوو اله يا ا للم شر ا ا VO‏ 
الفهرس VOY ae OD ee SR‏ 
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